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لعل كتاب السياسة والفراسة في تديير الرئاسة - المعروف بسر الاسرار - 
هو اعظم كتاب كتبه اعظم فيلسوف لاعظم ملك وقائد عرفئة العضور :طرا ... 
فالكتاب خزانة عم ثميئة بقيت مذخورة في هيكل الشمس منذ عهد الاسكندر 
حتى عهد الخليفة العباسي جعفر المتوكل وهي مدة تناهز الاثني عشر قرنا.. ومن 
عهد جعفر المتوكل حتق سنتنا هذه وهي سنة ١54٠‏ وهي فترة توازي الاحدى 
عشر قرناً وثلث القرن والمدة بكاملها تساوي ثلاثة وعشرين قرنا وثلاث سبنوات 
بالتام والكمال. 

وهي فترة تساوي في حساب السئين - #."5 - سنوات لأن' من تاريخ 
وفاة الاسكندر الذي هو سنة 9م .م حتى ولاية جعفر المتوكل سنة 8141 
بعد الميلاد - 1137٠6‏ - سنة ومن ولاية المتوكل سنة 840 حتى سنتنا هذه التي 
هي سلة ١94٠‏ - #"م١١‏ -اأشلة فيكون الجموع - ١١9 + ١١.‏ ت 
.8 وهي ذات المدة فيا لو حسبنا سنةٍ وفاة الاسكندر وهي سنة *؟" ق.م 
مضافة الى سنتنا هذه سنة ١948٠‏ ب م فتكون المدة كذلك - 5.١‏ سنئوات. 
لأن مجموع مم + .و١‏ - م.78 سنة والناظر إلى هذه المدة المديدة. 
والمعتبر لهذه العصور المتطاولة ؛ يأخذه العجب وتستولي عليه الدهشة لكون هذا 
السفر النفيس والكنز الثمين م تتداوله الناس بعد وم يأخذ حقه في التصدر 
لمكتبات أهل الخاصة والعامة في أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً ثلا وجنوباً . 
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غير إن هذه الدهشة تزول وذلك العجب يتبدد عندما نعم انه كان ولا 
يزال من عادة الملوك والدول والفلاسفة والعلاء إخفاء الاسفار القيّمة ذات 
الاسرار العلمية الدقيقة او المعارف الروحانية أو الحكمية السنية. وذلك 
لأسباب منها تأكيد تفوقها على غيرها في ذلك , 

ثم الضّن على تلك العلوم من الوصول الى الدهاء إذ ربا تستخدم عاما يقصد 
به كبح الشر وبعث الخير بضد ذلك. 

وقد قال الشافعي الامام با يوافق هذا المعنى ويبني على منهج هذا المبنى 
«لا منحوا الحكمة لخير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم ». 
وليست قصة كتاب « كليلة ودمنة » الذي وضعه بيدبا الفيلسوف الهندي للملك 
دبشلع وما اكتنمت عليه المملكة الندية وبذل في سبيله الفرس من المال 
والاهتام حتى حصلوا عليه خلسة فترجهوه الى لغتهم ثم ترجمه الاديب الفارسي 
الاصل عبد الله ابن المقفع الى اللغة العربية. بغريبة في إطارها وفحواها عن 
قصة هذا الكتاب واهتام المتوكل للحصول عليه وضمه الى خزانة كتب 
العباسبين الؤلفة والمترجمة والتي كانت أغنى خزائن الكتب في عصرها نوعاً 
وكمية . 

اما التكتم على الأسرار العلمية سواء اكانت اقتصادية ام عسكرية. ومحاولة 
هتك اسرارها والحصول على الغازها فما زالت قائّة الى اليوم. ولكن بجبهد أنشط 
ودأب أقوى. ومن يقرأ الصحف والجلات يكاد يعثر باستمرار على قصص 
التجس العلمي حتى إن الدول وخاصة الكبرى منها أقامت اجهزة 
للاستخبارات التجمسية على المراكز العلمية؛ والختبرات للحصول على آخر 
النجزات التي يبلغه غيرها من الدول في مختلف الحقول والفروع. كما أقامت 
اجهزة للكافحة التجسس العلمي حت تبقي ثرواتها العلمية في مأمن من السطو 
والاختلاس. 

وليست قصصة نجاح التجمس على القنبلة الذرية'فيء الثلاث عقود الأخيرة 
والضجة الدولية التي ثارت حوها ببعيدة. علا أن التجسس الدولي أصبح أكثر 
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يسراً من ذي قبل بعد استحداث طائرات مزودة بأحدث آلات التصوير من 
عل واختراع الاقبار الاصطناعية وبعض الأجرام التي لم تكد تترك سراً على 
الارض او في اعماق المحيطات ولربا في الفضاء الخارجي يأمن من عيونها وعيون 
توسليها عل اننا فشن آن رخناء المملؤيات الاسانة او المضارية وكذلك 
التجسبس عليها واختلاسها عملا غير معقول ولا مقبول:لانه من الناحية [ الاولى ) 
يحد من التفاعل الانساني البناء . ومن الناحسة[الثانية]لا يليق بأخلاق الجتمع 
البشري وهو في كلتا الحالتين يزيد من فرص الانقسام والتشرذم والشك والتمزق 
بين كافة الامم فالاتجاه العام للنشاط الاممي القومي كا للنشاط الشخص الفردي 
ب أن يكون هادفا نحو زيادة التعاون. ولا تتم زيادة التعاون إلا بزيادة الثقة. 

وبا أن غاية كل نشاط فردي وجماعي هو الازدهار والسلام. .فلا بد أن 
يتعاون الافراد جميعا وتتساند الامم كافة وتتعاضد لتطوير المعرفة' التي هي بكل 
فروعها ومتفرعاتها تبقى السبيل الانبج نحو بناء صرح حضارة إنسانية أخلاقية 
على انقاض السياسة القومبة والتكتلية التي هي سياسة كم المعلومات واحتكار 
المعرفة. التي تقود الى الشك والخوف فالحرب الذي يميق الحضارة ويعيد 
الانتان. والاشانية إلى الور ديد 

اما من كان له الفضل الأول في الحصول على كتاب سر الاسرار فهو الخلينة 
العباسي جعفر « المتوكل » بن مد « المعتصم » بن هارون الرشيد المكني بأبي 
الفضل .. لانه حال مماعه بذكر الكتاب ارسل في طلبه المترجمين حتى عثر عليه 
المترجم الفيلسوف الطبيب يحنا ابن البطريق المترجم الشهير الذي اغنى المكتبة 
العربية بترجماته الدقيقة من اللغات الغربية: كاللفة اليونانية واللفة الرومية 
وكان يجيد ايضا اللفتين العربية والسريانية: وقد شهد ابن العبري ببراعته 
وأمانته. فقال [ انه كان أميناً على ترجمة الكتب الحكمية حسن التأدية للمعاني 
الكن اللسان في العربية وكانت الفلسفة أغلب عليه من الطب ] . 

وقد نقل عدداً كبيراً من الكتب تناولت الآثار العلوية ؛ والنفس» 
والحيوان » وكتاب سير الاسرارء اي كتاب السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة 
لأرسطوق: 


وبعض كتب الطب لابقراط وكتاب طياوس لافلإطون...اما بالنسبة لتعيين 
زمن ولادته ووفاته فقد وجدت التضارب ف.ء كثيراً حتى إن قاموس الاعلام 
للزركلي جعل سنة 7 اهم أي - 16م م - ولكن الارجح عندي 
أن ذلك التاريخ هو تاريخ ولادته اما تاريخ وفاته فم نقف على مصدر ثقة 


بصدده . 
وقد كنب يجنا أبن البطريق الى جعفر المتوكل حال عودته ظافراً بكتاب سر 
الاسرار يقول . < ١‏ 


[ فلم ادع هيكلاً من المياكل التي اودعت الفلاسفة فيها اسرارها إلا اتيته 
ولا عظيأ من عظاء الرهبان:الذين لطنوا بعرفته وظئنت أن مطلوي عنده إلا 
قصدته. حتى -وصلت الى هيكل الشمس الذي كان قد بناه اسقلابيس لنفسه 
فظفرت منه بناسك مترهب ذي علم بارع وفهم ثاقب فتلطفت له واستنزلته 
وعملت الحيلة عليه؛ حتى اباح لي مصاحف اليكل المودوعة فيه فوجدت من 
جملتها المطلوب الذي نحوه قصدت واياه ابتفيت . ش 

فصدرت الى الحضرة المنصورة ظافراً بالمراد وتشرفت يعون الله وتأييده 
وسعد امير امؤمنين وجده في نقله وترجمته - ونقلته الى اللسان اليونائي واللسان 
الرومي واللسان العربي .] 


أمأ جعفر المتوكل فقد كان خليفة حب للعم والعمران ولد سنة ١7م‏ م وقتل 
إسلة 411 م واستم الخلافة سئة 841 م. وكان أسمر مليح العينيين نحيف الجسم 
خفيف العارضين له حمة الى شحمة أذنه كعمه وابيه. بنى المتوكلية ببغداد 
وأنفق عليها اموالاً كثيرة وسكنها وعند استلامه الخلافة كتب الى أهل بغداذ 
كتاباً قري على منابر المساجد يأمرهم فيه بترك الجدل في القرآن وأنْ الذمة 
بريثة من كل من مجادل بخلقه أو غير خلقه. ونظراً لتسلط الأتراك المتزايد على 
شؤون الخلافة فقد نقل مقرها من بغداد الى دمشق فأقام 55 مدة شهرين فلم 
يطب له مناخها فانتقل الى سامراء وبقي فيها الى أن اغتتيل فيها ليلاً باغراء من 
أبنه المنتصر وبساعدة الاثراك وقد عرف عنه حبه للورد الجوري الأحمر. وأنه 
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كان يقول انا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين وكل منا اولى بصاحبه. 

وقد كثرت الزلازل في خلافته ونقم عليه الشيعة وهجاه الشعراء لهدمه قبر 
الامام الحسين رضي الله عنه وما حوله. 

وعلى كل حال فقد كانت نهايته هي النهابة الفعلية للخلافة العباسية بشكل 
خاص وللخلافة الاسلامية بشكل عام. فقد جاء. بعده حتى سنة ١١57‏ ميلادية 
سنة وعشرون خليفة م يكن لم من الخلافة الا اسمها ومن السلطة إلا رسمها: 
اوهم أحمد المستعين بالله. وآخرهم المستعصم الله الذي قتله هولاكو مع حاشيتة 
وأهله سُنة ١١04‏ قبل سقوط بغداد واستباحتها بقليل... وكان من سوء حظ 
العام العربي والاسلامي ان' اجتمعت عليه الغزوات الصليبية الاستعمارية 
التسترة بستار الدين في وقت متقارب مع الغزوات التترية. فقد بقي يعاني 
مدة - ١90‏ سنة من الحملات الصليبية المتتالية والمترادفة وذلك من سنة 
5 م حتى سنة - ١٠١9١‏ م هذا عدى عن تمزق الخلافة الى خلافتين 
واعاناً اكثر وقزق كل خلافة الى أقالم وامارات متحدة بالاسم ومتشتتة بالفعل. 

غير إن العصر العباسي كان من ازهى وأزهر العصور التي عرفها العرب 
والاسلامء ف شؤون الحضارة والعمران - لأن الدولة بعد أن توسعت 
بالفتوحات على أيام الأمويين» واستقر لها الأمرء لكونها كانت في عزها وإبان 
ازدهارها في غاية القوة والمنعة العسكرية حيث م تستطع دولة من تهديدها. 
انصرفت الى بعث العمران» فبنى ابو جعفر المنصور سنة 77 مديئة بغداد 


«دار السلام » وجعلها بين البصرة والكوفة» في مكان قرية كانت تعرف بذلك 
| الاسم. 1 اهم الخلفاء الذين تواتروا بعده ببناء المستشفيات» والمدارس» 


والمساجد ؛ وكانت مدينتا الكوفة والبصرة من أهم حواضر الثقافة ومراكز العلم 


في تلك العصور. 


وسُججّع اللغويون والعلاء والفلاسفة والمترجمون وكافة اصحاب الفئون 
. والصنائع وأهل الموسيقى والفنون الجميلة... وترجمت اكثر الكتب القيمة التي 
كالت معروفة في زمانهم من لغاتها الاصلية الى اللفة العربية وكان يدفم لقاء 


أ 


ا 
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ترجمة كل كتاب من كتب اليونان او الرومان او غيرهم وزنه ذهباً. فاتحفت 
الكتبات العربية الرئيسية بكتب الفلسفة والهندسة والرياضيات والطب 
والطبيعيات والهيئة والفلك والأدب والتاريخ. وانثأوا مرصدين فلكيين في 
الصحراء بين الرقة وتدمر وأنشأوا الجامعات والمدارس واوقفوا لها الأوقاف 
الخاصة لتأمين نفقات المعلمين فيها. وتمكن العالمان العربيان سند بن علي وخالد 
بن عبد الملك من وضع قياس دائرة نصف النهار - وقد وضع العرب في ذلك 
العصر اسس عل الجبر الذي أخذه عنهم الغالم كله فيا بعد؛ واكتشفوا رقاص 
الساعة وابرة المفنطيس وقسماً كبيراً من المواد الكهاوية » وصنعوا الورق والبارود 
والسكر وعرفوا فوائد الاعشاب الطبية وصنعوا انواعاً من الأدوية لم يجارهم 
فيها أحد من أهل زمائهم. كبا روجوا صناعة الحديد في لبنان:, وصناعة القاشافي 
في الشام- ونسب اليهم اكتشاف الصفر في الحساب» وطريقة الترقيم العشري 
وتعيين منازل الارقام. فطوروا بذلك طريقة الفيلسوف الرياضي فيثاغورس 
اليوناني كما كان هو قد طورها بدوره من الحساب البابلي القديم. كما وضعت في 
أيامهم أسس اللغة العربية: نحواء ومفردات؛ فضبطت ؛ وقيّدت شواردهاء على 
يد أبي عبد الرحجن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الازدي 
البمري؛ مخترع العروض» ومبتكر المعجمات؛ وواضع الشكل العرلي لخط 
الحرف المستعمل حتى الآن. وكان غاية في تصحيح القياس؛ واستخراج سائل 
النحو وتعليله » مما يشهد له بحدة الفكرء وبعد النظر. حتى إن عروض الشعر 
العربي لم يحتج الى تبذيب وتنقيح بعده؛ وقد دون المعجم المعروف بكتاب العين. 
ودون كتاباً دقيقاً في الموسيقى ابتكاراً من محض عبقريته. وزاد قطعة جديدة في 
الشطرنج سماها جبلا وكان مع فضله هذا ء ووفرة علمه؛ فاضلا ء زاهدا ء متقشفاً . 

ولد في البصرة سنة - ٠٠١‏ -للهجرة وتوفي فيها سلة ‏ - .ل/ا١‏ سداه. 

كا وضع تلميذ الخليل المشهور بسيبويه كتاباً في النحو إسمه كتاب سيبويه 


ويتفق اهل اللغة من المتأخرين ان كتاب سيبويه في النحو هو أجل وأشمل 
وأصح كتاب كتب في اللغة العربية في هذا الموضوع وقد شرحه تلميذه الاخفش 
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وسيبويه بالفارسية تعني رائحة التفاح اما اسمه الفعلي فهو عمرو بن عثان بن قنبر 
الحارثي - ابو بشر - الملقب بسيبويه كان انيقأ جميلا لطيفا حتى إن استاذه 
الخليل كان يقول له كلما زاره للعلم او لغيره اهلا بزائر لا يمل. 

وم يقل مثل هذا لأحد من تلاميذهء أ. عارفيه؛ او زائريه؛ وقد كانت 
حياة سيبويه قصيرة» اذ توفي وهو في الثانية والثلاثين من عمره إذ ولد سنئة 
4 للهجرة وتوف سنة ١8١‏ وهو مدفون في شيراز. 

كما وضع في ذلك العصر كتاب الف ليلة وليلة الذي لا يزال يعتبر حتى اليوم 
طرفة من طرف الآدب العالي يشهد على ذلك انتشاره الواسع وترجته الى كثير 
من اللغات العالمية . 

أما هيكل الشمس الذي بناه اسقلابيس لنفسه وهو الميكل الذي يقول 
المترجم أنه وجد من بين كثبه ومصاحفه كثاب سر الأسرار... فقد يناه 
إسقلابيس الملك الحكم تلميذ هرمس الهرامسة باني هرم سقارة في مصر. وقد. 
بنى اسقلابيس هيكل الشمس على رمز الإله أبولون الذي هو إله الشمس والنور 
والوحي والطب والفئون والتكهن عند الاغريق وهو إله إسبارطاً وقد بني على 
جبل البرناس في مدينة أبيدور احدى مدن مقاطعة أركوليد | اليونائية القدية . 

وهذا اليكل يعرف بثلاثة اسماء اولا هيكل ابولون حيث إنه بني رمراً 
لعبادته وتكريمه وهذا الإله هو نور العقول كم| إن الشمس هي نور العيون وبا أن 
ابولون هو إله الشمس فقد دعي هذا الميكل ايضاً ببيكل الشمس. اما من 
يضيف اسم اليكل الى امم بانيه فيسميه هيكل استلابيوس والحقيقة ان الاسماء 
الثلاثة هي لمسمى واحد هو هيكل ابولون وقد اشتهر فيا بعد بإسم معبد او 
موحى دلفي . وهو ذات المعبد الذي قصده الفيلسوف « سقراط ثم الاسكندر » 
للوستنباء عن مستقبلها كا هو مشهور في كتب الفلسفة عن الاول وفي كتب 
التاريخ عن الثاني . 

ويحكى ان عم الطب قد وجد مخزونا في هذا اليكل الذي هو اعجوبة من 
اعاجيب الدهر حيث إن بانيه قد نصبه وأقامه على حركات نجومية وضوابط 
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فلكية ويقال انه كان فيه روحانيه كوكب من الكواكب السبعة وكان الرضى من 
جميع أنحاء اليونان يقصدونه للاستشفاء وقد حكى هروسيس صاحب القصص 
أنه كانت في الهيكل صورة تكم المرضى وتجيبهم عن أسئلتهم وتصف لهم العلاج 
وكان 'اسقلابيوس هو مبتدع تلك الصورة. 

وكان الجوس وهم طائفة تؤمن بضرورة تكريم الكواكب لاسترضائها » لكونها 
حسما يعتقدون ذات ارواح تُستطيع أن تفعل الخير والشر للانسان بحسب رضاها 
أو غضبها عليه. وهم يزعمون ان لكل كوكب سبعة أرواح تختلفا عما لغيره 
واسماء ارواح الكواكب موجودة مسطورة في كتبهم والمراجع الدقيقة عنهم. 
ونظراً لأهمية هذا الميكل العظع وتقديرا له ليس من العامة فقط بل من خاصة 
الخاصة فقد زاره الطبيب اليوناني الاشهر وواحد من بين اعظم الاطباء الذين 
عرفهم العام وهو جالينوس صاحب المصنفات ورائد التشريح والذي جلى في فهم 
اسرار المخ والحبل الشوكي والأعصاب. وعرف سر النبض في سرعته وخفته 
وعلاقته بالصحة والمرض وأنواع الاعراض فبقي هو المرجع الاعلى في الطب كما 
كان ارسطو هو المرجع الاغلى في الفلسفة حتى القرن السادس عشير بعد الميلاد . 

فقال جالينوس في كتابه « في فينكس » إن الله عز وجل لما خلّصني من دبيلة 
قتالة كانت قد عرضت لي حججت الى بيته المسمى ببيكل اسقلابيس ... وقال 
في كتابه « حيلة البره » ومما يجب أن يحقق الطب عند العامة ما يرونه من الطب 
الال مي في هيكل اسقلابيس . وكان يقول إن قياس الطب الالمي الى طبنا هو 
كقياس طبنا الى طب الطرقات وكان جالينوس من أصحاب المصنفات في الفلسفة 
ايض وقد بقي بين ايدينا من مصنفاته ثلاثة ومانون كتاباً من مجموع كتبه التي 
قيل إنها قد بلغت الخمسمئة وقد كان مولده سنة .7١م‏ ووفاته سنة ٠٠١‏ م. 

اما اسقلابيس فهو ابو الطب اليونافي وهو ألتلميذ الاعظم لهرمس 
الهرامسة. والهرامسة هم علماء النجوم؛ وهرمس الطرامسة تعني عالم العلماء » 
والهرامسة هم اربعون عالاً وهم جميعاً تلاميذ هرمس الهرامسة وفي طبقات 
الاطباء لابن أي أصيبعة الطبيب ترجة لمعنى كلمة اسقلابيس في العربية وهي 
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البهاء والنور أو [منع اليبس - أي بعث الحياة] وقد كان اسقلابيس ذكي 
الطبع » قوي الفهم؛ حريصا على تحصيل الطب» مجتهدا في اتقانه. يحكى عله 
حكايات تشبه الخوارق . كلها تدل على مهارته الفائقة في صناعته؛ وقيل انه كان 
معظما جدا عند اليونانيين» حتى انهم كانوا يستشفون بقبره : وانه كان يسرج على 
قبره كل ليلة الف قنديل. 

وكان الملوك من نسله تدعي له النبوة وقد حكى عنه افلاطون في كتاب 
النواميس اشياء عدة من اخباره بمغيبات وحكايات عجيبة ظهرت عنه بتأييد 
آي وشاهدها الناس. كما قال وأخبر به: واسقلابيس تلميذ هرفنس الذي نحن 
بصدده هو غير الطبيب والفيلسوف اليوناني إسقلابيوس اخي سولون المشرع 
وتلميذ الفيلسوف اليوناني وأحد اعمدة الحكمة الثانية فنطور او فنطورس - 
أو قنطور او قنطورس: الذي عاش في منتصف القرنين السادس والخاس قبل 
الميلاد. وكذلك هو غير استلبياذس الطبيب اليوناني الذي ولد في 
بروزا - بيتئينيا سنة-54١-‏ ق.م. والذي أسس مدرسة طبية شهيرة في رومية 
قاوم بها تعاليم بقراط وتوفي سئة-11- قبل الميلاد . والذي يؤكد ذلك ما جاء في متن 
كتاب سر الأسرار حول الدواء المعروف بالعصمة فان أرسطو يخاطب الاسكندر 
فيه قائلاً [ إلا إني لما اعتمدت إفشاء كل سر اعرفه إليك. فم ار ان اكتيك 
الدواء الذي يعرف بالعصمة وهو كنز الحكاء المكنون. وم أقف على من ركبه 
ولا فطائفة اخبرت ان آدم اوحي به اليه. وطائفة زعمت ان اسقلابيس 
وهرمس الأوسط وبرسمالي ودادسطيس ووياسوريس وأيلق وديوريس وقاطورس 
الحكاء الجلة الثانية الذين اطلعوا على العلوم الخفية من سر الخليفة وما بعد 
الطبيعة من الخلائق والملاء والنهاية. ثم قال وطائفة زعمت ان اخنوح استعمله 
بالوحي وهو هرمس الاكبر وهو الذي تسّميه الروم أببجد واليه تنسب كل 
حكمة سرية وعلوم علوية] , 


وفي الجزء الأول من تذكرة داوود الانطاكي صفحة + السطر السادس - 
«قال هرمس الثاني وهذا العلم خاص بأل اسقلابيس عليهم السلام . وقد اعتذر 
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الفاضل ابقراط في إخراجه عنهم الى الاغراب خوف الإنقراض. وكان يأخذ 
العهد على متعاطيه فيقول له برئت من قابض أنفى الحكاء وفياض عقول 
العقلاء ورافع اوج السماء ومزكي النفوس اللدلي؟ وفاطر الحركات العلوية . ان 
خبّأت نصحاًءاو بذلت ضراً او كلفت بشراً او تدلست با يغم النفوس وقعه او 
دمت ذا ايقل عملة» [15 عرفت نا يع تلمه وعللك: من اللذلق ‏ بحت تمع 
الناس» ولا تعظم مرضاً عند صاحبه. ولا تسر الى أحد عند مريضء ولا تجس 
نبطا « نيضاً » وأنت معيّسء ولا تخبر بمكروهء ولا تطالب بأجر » وقدم نفع 
النا عل انفكا وقد كانتت اليوتان. نهد هذا النيد درس والحمكاء 
« الأطباء » مطلقاً تجعله مصحفا . 


ومما يؤكد ان اسقلابيس الذي نحن بصدده هو نفسه أاسقلابيس تلميذ 
هرمس ما جاء في الصفحة - ١8١‏ - من الجزء الاول من كتاب الدر المنظوم 
وخلاصة السر المكتوم للشيخ مد الكشناوي الغلآني: انه وجد في كتاب ذخيرة 
الاسكندر سبعة مباحث مرتبة على عدد الدراري السماوية - المبحث 
الأول - في صفة خاتم الشمس المأخوذ عن هرمس المهرامسة الذي تعظم هيبة 
لابسة في عيون الملوك ويعظم وفقه عند الخلق. 

وكان الملك الحكم استقلابيس أحد أربعة ملوك وِلْأَّهُمْ ادريس الذي هو 
هرمس الاكبر زمام العام الذي كان معروفاً في زمانه والذي دعاه إلى دين القيّمة 
ورتب لكل ناحية من نواحيه ومنطقة من مناطقه شرائع وقوانين وآداب تلام 
طبائعهم وتناسب بيئتهم ويتلخص دينه في القول بالتوحيد » وعبادة الخالق, 
وتخليص النفوس من العذاب؛ والحض على الزهد في الدنيا؛ والعمل بالعدل» 
وأمرهم بصيام ايام معروفة من كل شهر ؛ وحرم المسكر من كل شيء ؛ وجعل لهم 
اعياداً في اوقات معروفة؛ منها عند دخول الشمس رؤوس البروج وعند رؤية 
الحلال وكلما صارت الكواكب في بيوتها وشرفها. ووعدهم بأنبياء يأتون من بعده 
وعرفهم صفة الني انه يكون بريئاً من المذمومات والآفات كلها كاملاً في 
الفضائل الممدوحات لا يقصر عن مسألة يسأل عنها في الارض ولا في السباء وعما 
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كل ما فيه دواء وشفاء من كل ألم وانه يكون مستجاب الدعوة في كل ما يطلبه. 
وأن يكون مذهبه ودعوته المذهب الذي يصلح به العالم ولا ملك الأرض رتب 
الناس ثلاث طبقات . الكهنة ؛ فالملوك » فالرعية . 

لأن الكاهن يسأل الله في نفسه وفي الملك وفي الرعية والملك يسأل الله في نفسه 
وف رعيته . والرعية تسأل الله في نفسهافقط . وقيل انه كان رجلاً آدم تام القامة 
أجلح حسن الوجه كث اللحية مليح الثمائل والتخاطيط تام الباع عريض 
المنكبين ضخم العظام قليل اللحم براق العينيين اكحلها متأنيًا في كلامه كثير 
الصمت ساكن الأعضاء اذا مثى اكثر نظره الى الارض كثير الفكرة به عبسة 
واذا اغتاظ احتد يحرك سبابته إذا تكم. وهو ادريس بن يارد بن مهلائيل بن 
قيئان بن انوش بن شيت عليه السلام. 

ومن اسمائه امنحتب ذي أمحت به اخنوخ وهو باليونانية أرميس ومعنى 
ارميس عطارد اما الفرس فيسمونه اللهجد وسمي ايضاً أسد الاسود لعلو همته 
وهو مع تلميذه اسقلابيس من أنبياء الصابئة وأهل العرفان والتوحيد. وله 
رسالة في عذل النفس تبلغ حوالي مئة صفحة طبعها المستشرق فيشر في لايبزغ 
سنة 187١‏ م. أما اسماء الملوك الثلاثة الآخرين الذين ملكوا تحت سلطته فهم 
ايلاوس؛: وزوس» وزوس امون» وقد بني في عصره مئة وثمانية ومانون مدينة 
أصغرها الرها. وكان يكم كل فرقة من أهل مملكته بلسانها فكان يجيد اثنتين 
وسبعين لغة وهو اول من استخرج الحكمة وعم النجوم وقيل انه اول من تكلم 
في الجواهر العلوية وأول من بنى المياكل ومجد الله فبها وأول من نظر في علم 
الطب وكان اعظم طبيب عرفه العالم القدم . 


عالج مختلف الامراض التي كانت معروفة في زمانه بنجاح كبير واشتهر 

باستزراع النباتات الطبية وحفر الاسئان وتتويجها بالذهب ومعالجة الجروح 

الزيت فابرأها وكون تحت إدارته جيلاً من الأطباء الاختصاصيين شهد لم 
الشاعر الاغريقي هوميروس فقال: 


«إن مصر هي البلد الزاخر بالعقاقير وان كل «لبيب فيها تفوق براعته 
براعة الناس » كما وصف هيرودس ابو التاريخ معر «بأنها بلد التخصص في 
الطب فكل طبيب فيها يعالج مرضاً لا يتعدّاه الى غيره. فمنهم 'اطباء للعيون 
والرأس والاسنان والامعاء وهكذا دواليك. 

كا كان ملوك وعظباء الشعوب الجاورة كثيراً ما .ستعيئون بالاطباء اللصريين 
وخاصة في الحالات السعبة. وص المؤٌرخين من يعتقد أن كتاب الطب المصري 
الذي عثر عليه في الاهرام سنة م١‏ - وهو عبارة عن لفافة كبيرة من 
ورق البردي طوهها خسة امتار والتي تعود في تاريخها الى الف وخمسمئة سنة قبل 
امبلاد وتحتوي على اعراض الكثير من الامراض وكيفية معالجتهاء ليس إلا 
نسخة من نسح أقدم عهداً منها بكثير ... ويزعم العلباء أن جميع انواع العلوم التي 
ظيهرت قبل الطوفان انها إِنما صدرت عنه وتعود في أصوها إليه. ومن اممائه 
ايض أوراني الثالث ومعنى اورافي[نوراني ]اي النوراني الثالث وكانوا يسمون 
استاذه غاثا دهون النبي المصري اليوناني اوراني الثاني إي النوراني الثاني ولعل 
سيدنا آدم كان هو الاوراني الاول عندهم اي النوراني الاول وادريس ذي 
الثلاث شعب هو المثلث بالنبوة والحكمة والملك وهو أول من خط بالقلم بعد 
سيدنا .شت عليه السلام ولعله اول من مارس عم الرمل بعد ذلك وقد اخخذه 
عنه البابليون: وكان خياطاً يعيش من كدّ يده وقد ورث تابوت أدم وصحف 
شيت » وأنزل عليه ثلاثون صحيفة: وله كناب بديع يسمى طبايع الذلق وكتاب 
آخر هو [كنز الاسرار وذخائر الأبرار]... وللبعلم الاول ارسططاليس الحكيم 
كتاب عنه اسمه «هرمس » ذكر مع كتاب سير الأسرار في ترجمة حياة 
ارسططاليس في الصفحة السابعة عشرة من الجزء الثاني من كتاب عمدة العارفين 
«للأشرفاني ». ان 0 

وكان من انجازاته في إقلم الفيوم المصري بناؤه اول سد حول جزء من اقلم 
الفيوم واستعاله كخزان لحصر مياه الفيضان وقد بلغ طوله - 5 ميلا - 
وأصلح الاراضي الواقعة خارج الور وهيأها للزراعة وقد بلغت مساحة 
الاراضي التي استصلحها - ...7؟ فدانٌُ تقريباً. وأقام مقياساً للنيل في قلعة ‏ 
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[سمنة ]ومن هذا المقياس كان يعرف نسّبة وحالة الفيضان - كما أرسل البعئات 
المتتالية الى صحراء سيناء لاستخراج الرصاص والنحاس والاحجار الكريمة - 
وبنى لنفسه تثالين من الحجر في قرية بياهمو وها مصنوعان من الصخر يمثلانه 
جالساً على كرسي العرش. وكانا مقامين أمام معبده وقد تهدم المعبد وبقي 
التمثالان نظراً لصلابتها وكان ارتفاع قاعدة التمثال الواحد أربعة أمتار 
وارتفاع كل قمثال من قدمه الى رأسه - ١6‏ 1 وفرض صدزؤاسكة أمثاز من 
الكتف الى الكتف وطول إصبعه الوسطى مترأ وثلث المتر.. وبقي التمثالان 
معروفان باسم قثالي امنحتب الثالث منذ إقامتها حتى سنة - ١7‏ - قبل 
الميلاد إذ حصل في تلك السنة زلزال عظيم سقط على أثره التمثال الثمالي . 

ومنذ ذلك الوقت صار التمثال يخرج صوتا موسيقيا رائعا عند بزوغ 
الشمس ؛ فيهرع الناس اليه من كل جهة ليسمعوا صوته. وظل الناس يسمعون 
هذا الصوت حتى أحدث فيه أحد ملوك مصر بعض الترمهات» فامتنع الصوت 
الذي كان يخرج منه. وشيّد هرمس هنالك أيضا قصرا غريبا عجيبا دعي ب 
« قصر الألغاز » أو قصر اللابيرانت كا دعاه اليونان. وذلك لاشتباك مداخله 
ومخارجه وعجز الداخلين فيه عن الخروج مله بغير دليل. وهو يحتوي على ثلاثة 
آلاف محل » بين غرفة وردهة» وممرء وقد أعدّه لاجتاع حكام الأقالم عند النظر 
في سؤون الدولة. 

وكان هذا القهر الكبير مقاماً بجانب الحرم العظي الذي بناه في بلدة هوارة 
وهو الذي يعرف احياناً ببرم سقارة وهو اول بناء من نوعه بي قبراً لزوسر اول 
ملوك الاسرة الثالثة وقد كشف عنه سلة - ١97.‏ - وهو يعتبر من روائع 
الفن من حيث الحندسة والعمارة. تبلغ مساحة المرم وملحقاته 57١ * 40٠‏ 
متراً' يبيط به سور رائع وفي أعلاه تصوير لحيّات مقدسة وفي بناء الهرم وما حوله 
تتجلى آيات الجبال في دقة الصناعة وجلال الفن وني داخله محراب وغرف 
كسيت جدرانها بكساء من الخزف الاخضر. ويقع مدخل المزار في الزاوية 
الجنوبية الشرقية وينفتح عن مجاز طويل رائع تحمل سقفه اربعون دعامة من 
الحجر الجيري جعلها البناء في هيئة حزم من أعواد النبات. وفي شالي المزار 
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مكان للاحتفال بالعيد الثلاثيني بمقاصيره العديدة وقد عثر في السراديب التي 
تحت بناء الهرم وحول حجرة الدفن على كنز رائع من الجرار والصحاف 
والاقداح بعضها من أجود أنواع الرخام والمرو تدل على كمال الذوق والدقة 
والاتقان. أما الملك زوسر الذي بني الهرم المدرج ليكون قبراً له فقد حك من 
سنة 718١‏ ق. محتى سنة5/ااق . عرفا الهرم العظيم مبتي من حجر الصوان 
الأمر المنقط الشديد الصلابة والذي بالكاد يؤثر فيه الحديد الا بالجهد الجهيد. 
ومن عجائب بنائه وضع الحجر على ا ببندام ليس في الوسع اصح ولا 
أحسن منه بحيث لا تجد بين حجاره خلل شعرة ولا مدخل إبرة وقد عرّبّ 

بعض المكتوب على الأهرام فاذا فيه بني هذا الرم والنسر واقع في السرطان 
وقيل إن هرمس عليه السلام لما أمر ببنائه امر باستخراج الرصاص من بلاد 
المغرب وقطع الاحجار الهائلة من محاجر طرّة وقيل أنهم كانت لهم اقسام عظيمة 
وصحايف روحانية يكتبونها على الحجر العظمم فيتحرك دفعة واحدة مسافة مئة 
سهم ؛ ثم يعيد ون عليه كتابة الصحايف والدفع حتى يصل الى مكانه بغير تعب 
ولا مشقة: فاذا وصل الحجر إلى مكانة يثقبونه ويضعون فيه قطباً من الحديد 
قاماً م يركنوق عليه هرا مثقوباً آخر؛ ويدخلون قطسب الحديد 
فيها عا ومن ثم يذان الرهامن. دهشن في الثقب حول قطب الحديد 
وحول الحجرين ببندام واتقان. وهكذا حتى قام اكتال الهرم. وحتى 
تحدد من أعاليه على أحسن اتقانء وأجمل بئيان. ومن ثم ملأه هرمس 
بالآلات الحسنة؛ والجواهر النفيسة» والسلاح الفاخرء من الحديد الذي لا 
يصدأ والزجاج الذي ينطوي ول ينكسر والطلسمات الغريبة وأضاف العقاقير 
المفردة والمؤلفة والسموم القاتلة . وجعلت في شرقي الهرم أصناف القباب الفلكية 
واشباه الكواكب السيارة والثابنة وسجل في داخله ما حدث في أدوار التاريخ 
قبلة وما يحدث بعده وقتا وفتاأ وغهر] عضرا وما جرى ويجري في مصر حتى 
آخر الزمان. وجعل أخبار الكهنة في توابيت من صوان اسود ومع كل كاهن 
مصحف فيه سيرته وعجايب صناعاته وأعماله وحفر على جدرانه إسرار العلوم 
العظيمة كعم السيميا والكيميا والهيئة والحساب والحندسة والاحكام والمنطق 
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والطب والفلسفة . وم يترك علا من العلوم حتى رسمه وذكر رموزه وكذلك انواع 
الحرف والصناعات مع صورها ونقوشها وألاتها... ومقابل تلك الوسيلة الروحانية 
الطلسمية الوفقية التي قيل ان هرمس استعملها لنقل الاحجار العظيمة من 
مقالعها ومحاجرها الى أماكن بنائها . 

نورد هنا ما ذكر في كتاب وصف الأثار المصرية المطبوع سئة 1575 حول 
اساليب وأسباب بناء أحد الاهرامات وهو هرم خوفو وهي ولا شك اساليب 
ووسائل مقنعة بالنسبة للذين ينظرون للمسائل نظرة علمية تقريبية مجردة فقد 
ذكر انه لما اراد خوفو بناء هرمه مهد طريقاً منحدرة من النيل الى هضبة 
الاهرام ثم رصفها وقضي في ذلك عشر سنوات ثم أخذ العال يقطعون الاحجار 
من محاجر طرة ويجرونها الى النيل ثم تحملها السفن الى الشاطيء الايسر. ثم تجر 
الى هضبة الاهرام وكانوا كلما بنوا صفأ من الحجارة وصلوا الطريق المنحدرة 
اليه لكي يتمكنوا من جر الاحجار الضخمة ووضعها فوق هذا الصف بغير 
استعمال آلات لرفع الاحجار وكان الملك خوفو يستخدم ثلاثين الف عامل 
يشتغلون ثلاثة أشهر في السنة فينقلون الاحجار اللازمة للهرم. أما البناؤون 
وقطاع الاحجار فكانوا يعملون على مدى السنة بكاملها. أما بالنسبة لعير 
ادريس فان بعض المصادر تجعل له من العمر اثنين وثمانين عاما وبعضها ثلثمئة 
وخمسة وستين عاماً والارجح عندي هو الثاني لقربه من تاريخ الانبياء القدامى 
الذين سبقوه وقد كانوا كلهم من المعمرين. ولربما كان من أسباب ذلك بساطة 
العيش وراحة البال في أيامهم فلم يكونؤا يعتادوا الموائد الزاخرة بعشرات 
الاصناف من المأكل ولا الحياة الاجتاعية المعقدة المضطربة التي نحياها اليوم 
والتي تاكل اعصابنا كما تأكل الاطعمة المتضاربة المزاجات ايامنا وتقصر 
أعمارنا . 


أما مؤلف كتاب سير الاسرار الذي هو ايضأ كتاب السياسة والفراسة في 
تدبير الرئاسة فهو ارسططاليس بن نيقوماخس الطبيب الخاص للملك المقدوني 
أمنتاس الثاني والد فيليب وجد الاسكندر المقدوني الثالث الاكبر وهو الذي 
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كان يقال له حك الزمان وأفضل حكاء اقالم الهند والفرس والروم واليونان. 
كان منفرداً بالخلال السنية والسياسة المرضية والحكمة الربانية الآهية وقد غلب 
عليه فيا بعد لقب المع الأول لأنه وضع قياس المنطق الذي تختبر بواسطته صحة 
الافكار ومنهجية التفكير. وتلفظ كلمة ارسططاليس إما بكسر الألف وتسكين 
الراء » أو بفتح الألف وكسر الراء وقد نبج كتاب الفلسفة القدامى والحدثين من 
العرب باختصار اسم ارسططاليس الى أرسطو. وكلمة ارسططاليس تعني الفاضل 
الكامل او كامل الخلق ولد سنة 84" ق. م في بلدة اسطاغيرا التابعة للمملكة 
المقدونية اليونانية والتي تبعد مقدار مثتي ميل فقط عن العاصمة مقدونياً وفي 
عهده استولى المقدونيون على بلدته وخربوها ثم سميت فيا بعد اسطافرو وكانت 
اسرته مشهورة في الطب كابرا عن كابر اما هو فقد توفي والده ولا يزل حدثا فلم 
بأخذ عن والده أصول هذه المهنة الكريمة . لكن ذلك / منعه من التفوق والبروز 
حتى في أبكر أيام صباه. 

فقد ذكر حنين ابن اسحاق انه كان من عادة ملوك الارض ان تعم ابناءها 
الحكمة وقد كانت تبيء لحم من اجل ذلك البيوت ذات الردهات والقاعات 
والغرف المنقوشة بأضناف الصور الللونة والمذهبة وتضع فيها انواع التاثيل 
الختلفة حتى تشوقهم للعم والدرس وملازمة بيوت الحكمة والتأدب حيث يجمعون 
لهم أسباب اللهو الى اسباب العم وكان من عادتهم أن يصعدوا الفتى المتفوق الباز 
لاقرانه في يوم العيذ الى منبر من الرخام فيتلو فصولاً من الحكمة التي تعلمها 
وفروع العلوم التي أحرزها. 


وكان أفلاطون مسؤولاً عن بيت الجكمة الذي كان من بين تلإميذها الفتى 
بنطافورس ابن املك رفسطانيس: ولا كان يوم العيد دعا الملك وأفلاطون حفلاً 
كبيراً للاحتفاء بابن الملك والاستاع الى الحتكمة التي سيتلوها والاداب التي 
سيسردها والتي ستكرسه في حال نجاحه حكيا مقبلا للمملكة بأسرها: وبينا 
الجمهور محتشداً لسماع ابن الملك صعد افلاطون الى المنبر ودعا بنطافورس إليه 
على مرأى من الجميع وأمره أن يلقي على سامع الحصور خواص ما تعلىه 


ان 


وخلاصة ما اكتسبه فوقف جامداً كالصم وم يستطع بعد كل التشجيع أن يفه ولو 
بكلمة واحدة من الحكمة او بعبارة مفردة من الادب فاسقط في يد افلاطون 
وسأل بقية الطلاب من منكم يستطيع أن يعيد الدروس التي تلقاها مني . فرفع 
ارسططاليس إصبعه؛ فلم يسمح له أفلاطون: ثم أعاد أفلاطون سوال 
التلاميذ وأعاد ارسطو رفع اصبعه بالاستعداد للمرة الثانية والثالثة فسمخ له 
افلاطون بالصعود الى المنبر بعد' تردد وذلك لأن ارسطو/ يكن تلميذاً رسمياً في 
بيت الحكمة بل كان يرافق ابن الملك اليه بصفة خادم فقط ولأنه كان في 
حالة وضيعة ويلبس ثوباً زرياً. ' 

فللا صعد ارسطو الى المنبر هدر كما يهدر الطيروأق بعيون الحم ولباب 
الآداب فدهش الجميع من قصاحته وكرسه الملك حكيم المملكة المقبل ثم اعتذر 
افلاطون للملك وكافة الحضور بأنه م يختبر بنطافورس قبل إضعاده الى المنير. 
كما قيل انه قد تعلم الطب في مطلع عمره ثم تعاطاه طلبا للعيش وألف فيه كتابا 
اسمه ه الصحة والمرض » وف سن الثامنة عشرة اي في سنة 01 ق .م سافر الى 
أثينا والتحق بالاكاديمية التي كان افلاطون قد أنثأها سنئة لام ق.م على 
أبواب مدينة أثينا في ابنية تطل على بستان البطل الاثيني اكادمموس فسميت 
لذلك بالاكاديمية تيمنا بإسم البطل وكانت شبه جامعة دينية علمية تضم مجموعة 
من الابنية وهيكلا للعبادة وكان غمر افلاطون عند استذته الثانية لارسطو 
واحداً وستين عاماً. وكان قد اختمر عقله العظي بجميع ثقافات العالم القدم 
الدينية والرياضية والطبيعية . خاصة بعد أن ازتحل عن اثينا مدة اثنتي عثر 
عاماً من سنة. 84 الى سنة' 417" ق.م. 


فزار اعظم حواضر الثقافة في عصره فذهب الى مصر'حيث أقام في هياكلها. 
دارساً متعمقاً في أصول دياناتها القديمة مفترفا من علوم الفلك الذي كان المصريون 
اسياد هاحتى ذلك العصر حيث كان الكهنة المصريون الكبار يعتبرون ان الثقافة 
اليونانية ما ثزال في عهد الطفولة بالنسبة الى ثقافتهم العريقة. ثم ذهب الى 
قورينة حيث زار العالم الرياضي المشهور ثيودورس ثم اتجه الى ميغاري حيث 


" 


اتصل بالفيلسوف الرياضي اقليدس وبعدها إلى جنوبي ايطاليا فاتصل باتباع 
فيثاعورس ؛ ثم عرج الى اليهودية فترة ومن هناك اكمل طريقه الى الهند فوصل 
حتى ضفاف الغانج وشارك في تأملات الرهبان والنساك والفلاسفة الهندوس 
الذين يتحوقلون باستمرار حول ضفتي النهر العظيم يتأملون الحقائق الخالدة ؛ 
ويستقصون المعارف الروحانية السحيقة؛ ويتوغلون في أعباق الوجود وأسرار 
الحياة حتى الثالة. أما أرسطو فتقول احدى الروايات» انه اضطر في احدى 
الفترات من شبابه المبكر للالتحاق بالجيش تجنباً للجوع . وأنه كان كلما ضاقت به 
الحال كان يعود الى ممارسة الطب حتق انه اصبح عضوا في السبياديس [أي 
الأخوية الطبية الكبرى], 


وكان أفلاطون معجباً جداً بأرسطو وكان إذا سثل عن موضوع دقيق او 
سألة عويصة يقول حتى يحضر الناس او حتى يحضر العقل تكرهاً له وتقديرً 
لنبوغه العظم وعبقريته الفائقة. فهو يصفه بالناس لأن الأمور الحامة نظراً 
لقيمتها العالية لا تبحث الا أمام مجموعة من الناس لأن التطرق إليها في كل فترة 
شاق وصعب وهكذا ارسطو بمثل في نظر افلاطون مجموعة عقول لا عقلاً واحداً 
وكان يكفي حضور ارسطو حتى يفضي افلاطون بكل ما لديه وما يريده حول 
أي موضوع ومماه « العقل » بسبب تفرده في وعي واستيعاب وتفهم الافكار 
السامية والنظريات المعقدة والبراهن الحددة التي كان معلمه يفيض بها كالسيل 
العرم. وسمّاه أيضاً القراء لأنه كان لا بده خارج الاكاديمية إلا غارقاً بين 
الكتب ينهل ولا يرتوي.. وكان من المدهشن حتاً ان يستطيع شاب في مقتبل 
عمره أن يستوعب أفكار فيلسوف هضم ثقافات عصره وكانت له نظريات في كل 
موضوع ما تزال تعتبر حتى اليوم من انفس الافكار الثي جالت في عقل من 
العقول أوخطرت في ذهن من الاذهان . . ليس ذلك فحسب بل إن ارسطو م يكن 

يقف أمام استاذه العظيم موقف الآخذ فقط بل كثيراً ما كان يناقش استاذه 
ويحاوره في أفكاره ونظرياته حتى إني استطيع أن أقول أن فلسفة أرسطو بالرغم 
ما فيها من مناقشة لفلسفة افلاطون لا بل اعتراض على بعضها هي في جوهرها 


؟؟ 


تفسير وشرح لها. لأن انتقادات أرسطو لفلسفة أستاذه هي ملاحظات تعود في 
اكثرها إلى سن الشباب. كما يلاحظ انه كان كلا تقدمت به السن كلما رأيناء 
يسلّم اكثر فاكثر بأفكار استاذه. ولكننا نغمط على ارسطو عبقريته إذا اعتبرناه 
نسخة طبق الأصل عما يريده استاذه: لأن المطابقة والموافقة لا تكون الا بين 
استاذ عادي وتلميذ عادي كذلك: اما العبقريات فهي فتوحات لا تنتهي ولا تحد 
ولا توضع حوها الاسوار فهي'معلقة دامًاً بجناح اللانباية وطرق اللانهاية هي ايضاً 
لا نباية لها ولا خطوط فلا معام ولايافطات على منعطفاتها لانها ابداع وابتكار 
والابداع هو الحد والنهاية للاشياء وليس العكس.. وأقصى ما يطلب من 
العبقري أن يحترم لا أن يلتزم. وما أقصر نظر اولئك الذين يعتقدون ان 
للحقيقة تفسيراً واحداً فيستعجلون الحك بالخطأ والصواب ويجهلون انها عالية 
كعنان السماء . عميقة كعالم الفناء رحبة واسعة كالفضاء ويكفي ان ينظر 
اولئك الى ذواتهم حتى يعرفوا ان الفكر هو كاطواء يحيط بالفلسفات والعلوم 
والافكار وهو روحها وحياتها وفي وجوده وجودها وني عدمه عدمها : اما من يظن ان 
المنطق او الفلسفة أو العم هي القوارير التي لا يوجد الفكر الا فيها ولا يطلب 
الا منها فليستح ان يزعم انه عالم او مفكر او فيلسوف لأن في مسألة رياضية 
بديهية بسيطة مثل  - ١ + ١‏ مجالاً لنظريات رياضية وفلسفية كثيرة كلها 
صحيحة وان بدأ رها بعضها للنظر الحدود متناقضاً وخطأ. ويكفي ارسطو شرفاً 
انه فتح طريقاً جديداً للبحث عن الحقيقة بجانب طريق استاذه فقال[أنا احب 
افلاطون ولكني احب الحقيقة اكثر منه] ولعلٌّ شهادة افلاطون فيه بأنه وناهلم 
الاكاديمية اي العقل المتجسّد إنساناً. هي اعظم اطراء سمعه وسيسمعه تلميذ من 
أستاذه على مر العصور.. ولطالما ردد ارسطو قائلا امام زملائه[لنحفظ حب 
سقراط وأفلاطون ولكن فلنحب الحقيقة اكثر منهما ] ويكفي شاهداً على حب 
الاستاذ لتلميذه وإخلاص التلميذ لاستاذه انه رافقه حتى الرمق الأخير اي 
حتى وفاة افلاطون سنة 41" ق.م عن انين سنة من العمر وكان ارسطو في سن 
السابعة والثلاثين وما تزخر به كتبه من الاعتراف بفضل استاذه ثم اتباعه طريقة 
استاذه في التعلم وهي المشي او التمشي اثناء القاء الدروس وهي طريقة 


وض 


افلاطون في التعلم وكان رأي افلاطون في ذلك ان المي ينشط الجسم واذا 
نشط الجسد نشط العقل. 

فكان ارسطو في كل فترات القائه الدروس لا مجلس على كرسي اقتداء 
بخطة وعادة استاذه. اما بعد وفاة افلاطون فقد غادر ارسطو اثينا وذهب الى 
أسيا الصغرى حيث قصد زميله الملك هرمياس ملك اثرنوس والتلميذ السابق 
لافلاطون. فرخب هرمياس به ترحيباً عظياً لانه وان لم يكن من طبقة 
الاشراف حسب مفهوم ذلك العصر فقد كان ذا نفس نبيلة فمكث عنده ثلاث 
سنوات [قيل إنه تزوج اثناءها من امرأتين أولاها فيتاس بنت أخي هرمياس 
فولدت له بنتأ ثم تزوج بعد وفاة الاولى من اربيليس التي اولدت له ولده 
نيقوماخس الذي إعطاه اسم والده] ثم بعد مقتل هرمياس على أثر مكيدة دبرها 
الفرس ذهب الى ميتلين حيث اقام فيها فترة دعاه بعدها ملك أخر وزميل سابق 
في اكادييية افلاطون هو فيليب بن أمنتاس الثاني والد الاسكندر الثالث الكبير 
لينولى تربية الاسكندر الذي كان عمره اذ ذاك ثلاث عشرة سنة فلبى الدعوة 
ولبث يعم الاسكندر نحو حمس سنوات من سئة 47" حتى سنة 88 ق.م فكان 
العم في الواحدة والأربعين من عمره والتلميذ في الثالثة عشرة وقيل إن 
الاسكندر كان آنئذ ثاباً شرساً؛ متوحشاً» غضوباً؛ مصابا بالصرع مدمنا على 
الخمرة, 


ونحن بالحقيقة لا نعلم تفصيلاً كيف كانت حال الإسكندر مع معلمه ولكنا 
نعرف خطوطأ عليا وضاءة بارزة سنذكرها عند تفصيل سيرة الإسكندر... أما 
فيليب والد الإسكندر فيكفينا شهادة على تقديره واحترامه لأرسطو أنه أمر 
بإعادة بناء بلدة اسطاغيرا مسقط رأس اللمعلم الأول بعد أن كانت قد دمرتها 
الحرب مع المقدونيين وهي التي سميت بعد ذلك « اسطافرو ».... أما أبن ذهب 
أرشطو بعد انتهائه من بعلم الإإسكندر سنة 88" فالأرجح أنه أمضى القسم 
الأكبر من هذه الفترة مع كهنة هيكل امحوتب في مدينة هليوبوليس [مدينة 
الشمس] قرب القاهرة الحديثة؛ في مصر. 


تي 


نقول ذلك استناداً إلى ما جاء في الصفحتين 45و .0 من المقدمة الشهيرة 
التي كتبها الاإنسان العظيم والمفكر الكبير المغفور له كبال جنبلاط لكتاب 
الدكتور سامي نسيب مكارم « أضواء على مسلك التوحيد » كا ذكر بعض النين 
.زاروا الحيكل قبله وبعده ومنهم فيئاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو 
وديموقريتس وبرمنيد س وأيامبلي وأفلوطين عليهم السلام وقد أنينا على تتابع 
الأسماء كما وردت في المقدمة المشهورة على أنه من الواضح أن في بعضها تقديم 
وتأخير بحسب التاريخ لأن ديموقريطس وبرمنيدس وأيامبلي هم أقدم زمناً من 
سقراط وأفلاطون وأرسطو. وبعد أن وصل أرسطو سنة 84" ق.م. إى أثينا 
شرع في إنشاء مدرسة في ملعب رياضي يدعى «لوقيون » وهو جزء من أرض 
معبد « ابولوليسوس » أي حامي القطيع من الذئب. وقد تم تجهيز المدرسة 
واستقبال التلاميذ سنئة "*١‏ ق.م. عندما كان ارسطو في سن الثالثة والخمسين 
وقد دعيت « الليسيه » أي [النذوة العلمية ]فتقاطر عليها التلاميذ من كافة أنحاء 
اليونان بوفرة جعلت من الضروري وضع قواعد معقدة للحفاظ فيها على النظام: 
فكان التلاميذ يقومون هم .يأنفسهم بوضع الأنظمة وينتخبون كل عشرة أيام 
تلميذا منهم للاشراف على المدرسة كبا كان التلاميذ يتناولون طعامهم مع معلمهم على 
أن هذه المدرسة لم تكن نسخة منقولة عن مدرسة أفلاطون الأكاديمية أو 
أكادهوس لأنه بينا كان التركيز في مدرسة أفلاطون ينصب على الرياضيات 
والفلسفة التأملية والسياسة كان التركيز في مدرسة أرسطو على العلوم والبيولوجيا 
[عم الأحياء ] ويروي لنا أثينوس أن الأسكندر قد قدم لأرسطو دعأ فريداً 
لمدرسته الفريدة تلك [ مبلفاً يوازي خمسة عشر مليون ليرة لبنانية أي 6٠١‏ تالنت 
حسب عملة الملكة المقدونية ] ووضع تحت تصرفه الفا من الرقيق [أو 
المساعدشن ] ليجمعوا له الناذج السمكية من البحر والحيوانية والنباتية من البر: 
وقد أمر الإسكندر أيضاً جميع حرس أراضي للضيد والبساتنة وصيادي الأسياك 
أن يوفروا لأرسطو كل ما يحتاجه من مواد زيولوجية ونباتية فتمكن بذلك من 
إنشاء أول حديقة زيولوجية كبيرة شهدها العام . 

كما أرسل الاسكندر بناء على طلب أرسطو بعثة علمية الى منابع النيل 
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لامتقصاء الاسباب الرئيسية للفيضانات الدورية فيه. ومما ورد في تقرير تلك 
البمثة ان الفيضانات تعود الى ذوبان الثلوج العظيمة فوق قمم جبال الحبشة 
الشاهقة . 

ومع هذه الإرمكانات الوافرة والمساعدات الحائلة خاصة بالنسبة لظروف ذلك 
الزمان وتدني أسعار السلع ورخص اليد العاملة فأننا لا نستطيع أن نتجاهل 
الصعوبات التي كانت تواجهه بالمقارنة مع مراكز الأبحاث الجامعية القائمة في 
زماننا. إذ كان عليه أن يحدد الوقت بغير ساعة وأن يقارن بين أحوال الحرارة 
بغير [ثرمومتر. ميزان حرارة] وأن يعرف أحوال الطقس بغير ميزان للضغط 
الجوي. وكان عليه ايضا أن يدرس عل الفلك بغير مرصد . وأن يحدق بالأشياء 
الدقيقة بغير مجهر . كبا ان الكثير من القوانين الطبيعية والظاهرات الكهر بائية 
وطبيعة الضوء والحرارة والاحتراق .الذاتي وكذلك الكثير من الوقائع التي 
ترتكز عليها النظريات الفيزيائية الحديثة م تكن معروفة بتاتا. ومع هذا 
استطاع ان يكون وأن يبقى المعم الاول لأهل العم في العام قاطبة وم تزده 
الاكتشافات والدراسات' الي قامت على ممرالعصور الا اتجادا على مجده القديم , 
والا تقديرا طارفا الى تقديره التليد . مما يؤكد ويبرهن ان العبقرية هي القانون 
الاعظم والسبيل الاقوم لكل مجد وانه يكني ان يكون الائسان عبقريا حتى 
تنساقط المعاذير والموانع من أمامه وتذوب كا تذوب وتتساقط كتل الثلج عن 
الجبال عند شروق الشمس. 


أما بالنسبة إلى مؤلفاته فإنه يبدو إن أرسطو ل ينشر في حياته غير مؤلفين في 
المنطق والبلاغة. أما الشكل الحالي للمباحث المنطقية الأرسطية فهو وليد تنقيح 
أدخل عليها فها بعد :أما فيا يتعلق بالميتافيزياء والسياسة فالملاحظات التي خلفها 
أرسطو تُبدي على أن مصّفي تركة أرسطو قد جمعوها معا دون تنقيح ولربًا أن 
المدرسة المشائية هي التي قامت بتنقيح مشترك لؤلفات أرسطو التي نشرت بعد 
ماته. وعلى كل حال فهنالك جدل طويل بين الارسطويين حول الكتب المعزوّة 
الى أرسطو هل هي من تأليفه المباشر أم أنها ملاحظات ومقدمات ومبادىه 
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ورؤوس أقلام تناوها زملاؤه وتلاميذه بعد وفاته فأعطوها النسق الواحد والمنهج 
الموحد. 

ويقال أنه كتنب في شبابه محاورات على طريقة أفلاطون وقد 
ضاعت كلها. وكذلك كتابان آخران وهها كتاب في الفلسفة أو الخير - ينتقد 
فيه المثل الافلاطونية ونظرية حدوث المام وييرهن فيه عن 
روحانية أو ألوهية الكواكب - ونبدو أن هذا الكتاب غير ضائع لأننا قرأنا 
في بعض المصادر - وخاصة في كتاب الدر المنظوم وخلاضة السر المكتوم أقوالا 
لأرسطو تؤيد هذا العنى - وكتاب أوديموس في التذكر والتناسخ وخلود 
الأنفس وحفظت لنا كتبه العلمية التي يعتقدانها ترجع إلى عهد اللوقيون وهي 
موضوعة في قالب تعليمي لأنها محددة المواضيع تتنتابع فيها الفصول والأفكار 
تتابعاً منطقياً مرتباً الأمر الذي كانت تفتقر إليه مؤلفات أفلاطون. ويذكر بعض 
مؤرخي الفلسفة وخاصة مؤرخي فلسفة أرسطو أنه كنب ألف كتاب وبعضهم 
ينسب إليه أربعمئة كتاب وربا يكون ذلك معقولا إذا علمنا أنه كان يطلق اسم 
كتاب على أي بحث من مباحثه أو أي فصل من فصول مؤلفاته حتى ولو اقتصر 
على بضع صفحات. أما الكتب التي بين أيدينا فهي الكتب التي نشيرها الزعيم 
الحادي عشر على اللوقيون بعد أرسطو وهو اندرونيقوس الروديسي وهي نقسم 
إلى سنة أقسام: 

١‏ -[الكتب المنطقية أو الأرغانون - المقولات أوقاطيقورياس - العبارة 
أو القضية أو باري أرميئياس - التحليلات الأولى أو أنالوطيقا الأولى - 
التحليلات الثانية أو أنالوطيقا الثانية - الجدل أو طوبيقا - الأغاليط أو 
سوفسطيقا -.ويعتبر أرسطو أول من جعل من المنطق علا محصور المسائل منسّق 
النتائج . ] 

٠١‏ -[الكتب الطبيعية - السماع الطبيعي وقد دونه التلاميذ بعد استاعه 
عن أرسطو - السبله - الكون والفساد - الآثار العلوية - كتاب النفس - 
مانية كتب صغيرة جمعت تحت اسم الطبيعيات الصغرى هي: )١(‏ الحس 


يض 


والمحسوس (؟) الذكر والتذكر . (©) النوم واليقظة . () تعبير الرؤيا في الأحلام . 
() طول العمر وقصره. (5) الحياة والموت. (7) التنفس. (8) الشباب 
والحرم - ثم خمسة كتب في التاريخ الطبيعي هي: )١(‏ تاريخ الحيوان. (؟) 
أعضاء الحيوان. () تكوين الحيوان. (:) مشي الحيوان. (ه) حركة الحيوان.] 

." - الكتب الميتافيزيقية أي ما بعد الطبيعة - يبدو أن اندرونيقوس 
الروديسي هو الذي أعطاها هذا الاسم بعد أن كان أرسطو قد مماها العم الربوني 
أو الإلّهي أو الفلسفة الأولى وقد عرفها المترجمون والفلاسفة المسلمون ببذه الأسباء 
الثلاثة : وكذلك بكتاب الحروف الذي يقول عنه الفارابي أن أرسطو يترقى فيه 
من الباري جل جلاله في حرف اللام ثم ينحرف زاجعا في بيان صحة ما تقدم من 
تلك المقدمات إلى أن يسبق فيها - وذلك كما يقول الفارابي أيضاً مما لا يعم أنه 
يسبقه إليه من قبله وم يلحقه من بعده إلى يومنا هذا. 1 

-[الكتب الخلقية والسياسية - الأخلاق الأوديمية في سبع مقالات '- 
والأخلاق النيقوماخية في عشر مقالات - والأخلاق الكبرى في مقالتين.] 

ه -[الكتب السياسية - كتاب السياسة - كتاب النظم السياسية وهو 
مجموعة دساتير نحو ١68‏ مدينة يونانية .] 

1 - [الكتب الفئية - الخطابة - الشمر] 

ولعل كتاب هرمس وكتاب التفاحة وكتاب سر الأسرار هي آخر الكتب 
الني كتبها أو صدرت عنه. وقد ورد ما يبرهن ذلك في كناب سير الأسرار. وعلى 
رغم انكار نسبة كتاب التفاحة إليه من قبل البعضء فإني أميل إلى انكار 
الانكار. لأن أفكار الكتاب نتوافق مع أفكار الشيخوخة عنده. إذ كان قد 
أصبح كبا ذكرت قبلا أقرب إلى فلسفة أستاذه - خاصة وأنه أملاه وهو على 
فراش الموت. والمره وخاصة الفيلسوف يكون أقرب ما يكون الى تلك الأفكار 
في ثلك الحال الرهيبة الحاسمة. أما نشخصية أرسطوء كا تفرّسنا صورها المنقولة 
عن عدة فاذج له من التاثيل: فتبدو جمجمته فيها كأنيا نصف كرة يعاوها شعر 
شبه متجعد ؛ على وجه في غاية الجبال» ذي حاجبين هلاليين؛ منفصلين؛ فوق 
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أنف شبه متقوس, وف غاية الأناقة واللطافة. حوله خدان جيدا الامتلاءى, 
وتحته فم في غاية الاعتدال. الشفة السفلى منه, مقلوبة قليلا نحو الذقن. والذفن 
بارزة قليلا الى الأمام. فوق عنق تالع وجسد عبل قوي, كأنه جسد مصارع من 
مصارعي اليونان النبلاء . 

وبقيت علاقة أرسطو بالإسكندر حسنة حتى وصلت موجة الاإعدامات التي 
م توفر حتى أقرب المقربين للإسكندر من القواد وهو برومينو وكذلك كاليئينس 
ابن اخت أرسطو فاحتج الفيلسوف وغضب فرد الاإسكندر على احتجاجه 
بعنف ملمحاً إلى أن بوسعه أن يُيْد م الفلاسفة أيضاً. وحيك أن ديموستين 
الخطيب الشهير والعدو اللدود لأرسطو والمقدونيين كان قد حرض عليه أهالي 
أثينا بخطبه النارية رأى الفيلسوف أن الدائرة تضيق حوله من الاتجاهين. وأن 
الجماهير قد أصبحت غاضبة عليه بشكل جنوني. أحس بشبح مصير الفيلسوف 
سقراط ينتظره ويندره. فقرر أن لا يساعد الأثينيين على نفسه؛ واللايفضح في 
الجال لحم للإساءة إلى الفلسفة مرة ثانية وأن لابّد من مغادرة أثينا وفي هذه الفترة 
وفجأة توفي الإسكندر فجذلت أثينا من الفرح وقلبت الحزب المقدوقي وزحف 
انتيبيتر على المديئة وفر معظم أعضاء الحزب المقدوني البارزين ومنهم أرسطوء 
خاصة بعد أن أقام رئيس كهنة المدينة دعوى ضده يتهمه فيها بأنه يعلم الناس أن 
الصلاة وتقديم الأضاحي لا جدوى منها. فانتقل بإرادته أو منفياً إلى تشاكليس 
حيث نزل به المرض بعد أشهر من مغادرته أثينا وقد وصف في هذه الفترة بأنه 
كان ضعيف الجسم نحيل الساقين مضطرب الصحة يشكو دامًاً من آلام معدته 
وقد توفي سنة 877 ق.م. عن اثنين وستين سنة وتوف بعده بحوالي سنة واحدة 
عدوه ديموستين. أما معاصره ديوجين ليتروس فيقول أن أرسطو انتحر بالسم بعد 
أن سم الحياة عند انقلاب الأحوال ضده بشكل مأساوي مهين: لكن هنالك من 
المصادر الكرية ما يدحض هذه الأخبار ويؤكد أنه كان في أخريات حياته على 
أتم ما يرام مع الإسكندر وقد كرسن آخر فترات حياته للصلاة والعبادة'والحمد: 
والتسبيح كما حكى 'عنه رسوله الذي بعثه إلى الارسكندر ويدل الارحترام العظيم 
الذي قابل به الإسكندر رسول أرسطو على إفك هذه الأخبار. وقد وردت 
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نبذات من ذلك في كتاب عمدة العارفين أثناء ترجمة -مياة أرسطو: كا يدل' 
كتاب التفاحة وموت أرسطو الطبيعي الكرم وهو في بينه أثناء عيادة تلامذته له 
وتعليمه الأخير لهم وهو مشرق العقل جذل النفس أن المعرفة هي الفضيلة وأن 
ثواب الأنفس العارفة هو معرفة أسمى وأن الجهل هو الرذيلة و عقاب 3 
جيل أشد وأنه من أجل هذا كان الفيلسوف لا يرهب الموت بل يتقبله مسئبة 
فرعا 

وإنه من المستغرب حقاً أننا نفاجاً دائاً في درسنا لأدوار التاريخ وسير 
العظاء أن هنالك أقلام مشبوهة الهدف منذ القدم تعمل على الحط من قيمة 
الأفذاذ بإضافة قصص وأخبار مهينة لهم تستقيها من أعدائهم وحاسديهم أو 
تلفتها. علبهم تلفيقاً مخزياً مجرداً من الأدب والحياء ... فهي عوض أن ترتفع بنبل 
إلى مستواهم الكريم تحاول العكس قاماً ظانة ويا لخيبة ظنها أنها تستطيع أن 
تنزهم إلى قدرها الوضيع بدسها الحقير اللي . 

وقد بقيت تعالم أرسطو تسعة تسعة عشر قرئاً مهيمنة بشكل صارم على المدارس 
الفكرية والأوساط العلمية حتى عدت كل عبارة منها كأنها آية منزلة مقدسة غير 
القتل سنة *167 م ثم ظهر بعده باتريزي وأعقبه كامبلا فأحرقها اللاهوتيون 
بالنار. ويقول مؤرخ الفلسفة ديورانت في آخر سطر من الصفحة ١40‏ في كتابه 
قصة الفلسفة واصفاً تأثير أرسطو في تاريخ الفكر [/م يسبق لأي عقل آخر أن 
حك وتحكر بفكر الجنس البشري مدة كتلك] وافتخر تلميذه تشوسر في القرن 
الثالث عشر لأن بالقرب من وسادته عشرين مؤلفاً جلدت باللون الأسود والأخر 
من مؤلفات أرسطو. | 

أما تقديرنا الشخصي لسيب انتشار. شهرة أرسطو حتى هذا العمق رالسعة في 
التاريخ فتعود إلى أنها جمعت بين النوعية العالمية والكثرة الوافرة وإلى أنها أيسر 
فهما وأقرب منالا من فلسفة أستاذه أفلاطون وقبله فيثاغورس اللنتين عالجا أعلى 
المواضيع الفلسفية على الإطلاق وبأسلوب رفيع معقد لا يستطيع فهمه أو 
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استشرافه إلا الخاصة المميزة من أهل الفاسفة. وقد تميز أسلوب أرسطو عنها بأنه 
مفرط في الوضوح والمدرسية مع أنه في كتبه الأخيرة زاد اقتراباً من نبجها. 
خاصة في كته المتعلقة فيا بعد الطبيعة وبعد أن انتقده أستاذه أفلاطون على 
تبسيطه الفلسفة وجعلها في متناول من قد لا يدرك قيمتها ولا يقدرها حق قدرها 
ومع أن أرسطو رد على معلمه با يفهم منه أنه يكتب الفلسفة بأسلوب السهل 
المه”ع فيبدو فعلياً أنه قد غير طريقة كتابته في الفلسفة بعد ذلك فأصبح أسلوبه 
أقرب للبنيان الف منه للشرح المدرسي وبهذا يكون قد جمع المجد من طرفيه إذ 
أرضى بكتبه الأولى عشاق الفلسفة وأغبط بكتبه الأخيرة زملاءه الفلاسفة. 
بعد بسط | لسيرة المعلم الأول الفيلسوف أرسطو نرى أنه لا بدءلنا من بسط 
سيرة تلميذه الرجل الذي هو احور الثاني في كتاب سر الأسرار وهو الاسكندر 
فيليب الثاني المقدوني من زوجته الأوى اوليمبياس ولد في بللا من مقاطعة 
مقدونيا في بلاد اليونان؛ وهي بلاد جبلية تحيط بسهول خصبة تقع في شمال 
اليونان ويعتبرها أهل الجنوب من المناطق المتخلفة في البلاد. اقتبسوا الحضارة 
الاغريقية ونهضوا في عهد ملكهم ارخيلوس [١١؛‏ - 45"] ق م. وم تقض 
عدة عقود حتى لمع نجمهم في عهد فيليب الثاني الذي استغلت جارته[طيبة] 
الفوضى السياسية التي حدثت بعد مقتل والده امنتاس فاسرته وهو ما يزال فق 
وأبقته لديها مدة ثلاث سنوات تدرب أثناءها على خوض امعارك وقياذة الجيوش 
. ومكنته حنكته وشجاعته من الافلات من الأسر حيث عاد إلى مملكة أبيه 
واستلم العرش وانصرف يعد جيثاً قوياً منظ] عبن التدريب وهو مع ذلك يوسع 
ملكته شيئًاً فشيئاً باتجاه الشرق والثمال مستغلاً الخلافات الدينية والسياسية في 
المالك المجاورة فسرعان ما استولى سئة 807 على مناجم الذهب في منطقة[بانجية] 
التابعة لتراقيا » ومن ثم على جزيرة كالكيدية واختير سنة 45" قم للاشراف على 
معبد دلفى بالاشتراك مع المالك اليونانية الأخرى فكان ذلك بمثابة اعتراف 
منهم بمقدونية في عداد مجتمع الدول الارغريقية؛ وعندما حاول توحيد بلاد 
الاغريق بزعامته استعدادا لحاربة الفرس والثار منهم انبرث له اثينا وبمض 
المدن اليونانية بمعارضة خطوته هذه بتحريض من الخطيب اليوناني الأشهر 


نض 


ديوستين فسحتهم في موقعة [ كيروينا ] سنة 84" قم . بمدها أقرت جميع المدن 
اليونائية بزعامته وامتدت حدود ملكته من, بجرايجه حتى نهر الدانوب ثم دعا 
اليونان جميعاً إلى مؤتر[كورنث]ليطلعهم على خطته الرامية إلى غزو بلاد الفرش 
ولكنه اغتيك سنة 5" ق.م. قبل أن يخرج خطته إلى حيّز التنفيذ وله من 
العمر ستأ وأربعين سنة إذ كانت ولادته ؟8” ق.م. فخلفه ابنه الاسكندر 
المولود سنة 05" ق.م. وهو في العشرين من عمره. 
وهنالك بعض الالتباس في نسب الاسكندر إلى فيليب ذكره بعض المؤلفين 
الشرقيين وأشهرهم مارهبروس؛ ويوحنا ابن البطريق زاعمين انه من أصل 
مصري وان أباه هو الملك المصري نيكامبوس الذي عزله الملك الفارسي 
ارتزركسيس الثالث الملقب باحشويروش سنع١ه"‏ ق. م. فلجأ إلى اليونان 
ومارس عل النجامة فكانت له علاقات قوية بالمملكة المقدونية وعلاقات حميمة 
مع والدة الاسكندر الملكة اوليمبياس وكان الاسكندر هو ثمرة تلك العلاقة. 
وما بعرّز هذا اختفاء اسم هذه الملكة بعد ذلك من مسرح الأحداث. مما 
يدل على أن الملك فيليب قد هجرهاء وتزوج بعدها من زوجته الثانية 
كليوباترا. ورا يكون من أهم ما يدفع هذه القصةء هو اللملامح الاغريقية 
اليوئانية الصارمة في وجه الاسكندر وف شخصيته؛ والتي تختلف اختلافاً مطلقاً 
عن الملامح المصرية. ترعرع الاسكندر وشب في كنف والده فيليب وزوجته 
الثانية كليوباترا . مما أَثْر على مزاجه فجعله حاد الطبع حتى الشراسة... خاصة 
بعد أن بدأ يفهم أن زوجة أبيه تعد ابنها ليكون الوريث المقبل للعرش ء مما جعل 
علاقته تسوه فترة حتى مع أبيه؛ فيستل الوالد سيفه في القصر الملكي ليطعن 
الاسكندر به وهو في حالة شديدة من السكرء والغضب. ولكن السكر يغلبه 
فيسقط على الأرضء وينجو الاسكندر دون أن يصاب بأذى» فيترك مقدونية 
ويبجر عرش أبيه لعدة أشهر.. 
كانت مخايل العبقرية والنجابة واضحة في الاسكندر منذ فتوته المبكرة 
فكان لا ينام إلا والياذة هوميروس وخنجره تحت وسادته وقد أخذه العجب 


زان 


والاعجاب ببطولة آخيل بطل حرب طروادة الذي خلده هوميروس في الملحمة 
الشهبرة فجعله مثله الأعلى ونموذجه الذي قرر أن يسير على خطاه وكان يزعم 
أنه من نسله وقد كانت النسخة التي لديه من الالياذة من أصح وأدق النسخ لأنها 
نضصححة ومنقحة .بقلم استاذه ارسطو: 

وقد روي عنه أنه قال عندما كان يسمع بفتوحات والده وغزواته الخاطفة 
الناجحة وكان ما يزال حدثاً [«يبدوان ابي سوف لن يدع لي بلاداً كي 
افتتحها »“أولا قيل له وهو صغير ليتك تدخل المسابقة فتنال الجائزة في الألعاب 
الاملبية أجابهم [كنت أفمل ذلك لو انى وجدت هنالك مناظرين من أبناء 


الملوك ...] 
ما بلغ الثالثة عشرة وكان قد أتم دراسته الأولية كتنب والده الرسالة التالية 
إلى أرسطو: 


من فيليب إلى أرسطو سلام عليك: أخبرك انه قد ولد لي غلام فاشكر 
الالحة على أن اوجدوه في زمان ارسطو أكثر ما اشكرهم على أن منحونيه. 

استغرق الاسكندر انواع المعارف الانسانية الأساسية على استاذه العظيم 
فدرس الشعر والسياسة والاخلاق والطب والنصاحة والطبيعة وكان يجتهدا في 
دروسه ملا باستاذه يكاد أن يحتكره حت أنه كان ينمض ويتأثر لنشر استاذه 
لكتبه ومعارفه بين العامة وعدم حجبها ومنعها عنهم » استئثاراً لنفسه بالشثرف 
دون الجميع ويذكر انه كان قد أصبح بعد السنوات الخمس من التأدب والتعم 
هيّناً لين دمثاً لطيفاً.. مغرماً بالفروسية والرياضة الشاقة المنيفة والقنص 
والصيد. ومن إمارات فروسيته المبكرة انه قد عرض على أبيه مرة وحوله 
أكابر الفرسان والقواد حصان فاره شرس فتعاقب عليه الفرسان والقواد فا 
قدروا على ترويضه. فأخذ الاسكندر يسخر منهم » وببزأ بهم أمام أبيه: فقال له 
أبوه: إن الذي يهزأ بهم » عليه أن يكون أفرس ملهم وأقوى » فاجابه بلعم ء فأمره 
والده بالتقدم وامتطاء الحصانء فا هي إلا لحظة واذا ه عى صووء الجواد وقد 
غاب عن الأنظار» فاعترى والده والقادة الجزع, خوفاً عليه من اهلك . وبينا 


ايفن 


هم على هذه الحال؛ في اضطراب وبلبال» إذ به يقبل عليهم » وحصانه يتصبب 
عرقاًء وقد ذل وراض. فبكى والده وضمه وقبله قائلا له: [إذهب يا بي » 
فابحث لك عن ملك أعظم من ملكي فان مقدونيا لا تسمك].. وقد قيض لهذا 
الحصان العنيد واسبه يوسيفالس. أن يكون رفيق الاسكندر في معركة كيرونيا ؛ 
التي تغلّب فيها والده على أثيناء والمالك المتحالفة معها. إذ كان فارسه في طليعة 
الفرسان في أكثر المعارك إلتيى خاضها في جياته. وهل كانت حياته بمجملها ؛ من 
مستهلها إلى منتهاها , إلا معركة يعكرك فيها الجيوش والأمم عركاً. لم تكد قضي 
سنة واحدةء على هذه المفارقة الحاسمة؛ في آخر العقد الثاني من عمر 
الاسكندر, حت اغتيل والده فجأة. فاستم العرش قبل أن تتمكن زوجة أبيه 
الثانية كليوباترا من السيطرة على الموقف وتسليم المملكة الى ولدها أخي 
الاسكندر غير الشقيق أرديوس. فاستخفت به المالك اليونانية التي 0 قد 
أخضميا والده؛ وَظنت أن الفرصة قد سنحت للتخلص من قبضة المقدونيين. 
فثارت طيبة عليه؛ ولكنه سسرعان ما انتصر عليها وأعمل السيف في رقاب 
سكاباء وهدمها بيت بيتاً. ول بيني إل على بيت الثأعر بندار وأسرته. وكبح 
جاح التراسيين» والجيتيين ‏ والتريبالبين. فهابت جميع المدن والقبائل اليونانية 
بطشه, بعد أن بيوهوا انان الفاجعة التي أنزها بمدينة طيبة» إذ ذبح سنة 
آلاف من أهلهاء وباع منهم ثلاثين ألفاً بيع السيدء ا 

لكن السالتيين النازلين على شواطىء بحر الادرياتيك أجابوه بشمم وشموخ 
عندما تهددهم وتوعد هم [أنبم لا يخافون إلا سقوط السياء على الأرض] فأعجب 
بهم » وعفا علهم , “ثم أجمع اليونان جميعاً على تعيينه قائداً لهم ؛ وطلبت أثينا عفوه 
سنة 0" ق.م. وبقي يستقبل وفود المهنئين من كبار القوم وأشرافهم ولا حضر 
جلهم انتظر حضور الفيلسوف ديوجينء فل يحضر إليه؛ فذهب إليه.ينضهء مع 
خاصته ورجال حاشيته؛ إلى مدينته [كورنت]. ٠‏ فوجده في المرتاض المسمى 
«غرانيوم ٠»‏ مستلقياً في الشمسن . فكان هذا المنظر: من أعجب المناظر وأجلها؛ 
بين ملك نبيل طموح جموح ؛ وفيلسوف شريف عفيف, يحتقر الدنيا ويزهد إلا 
بالجد الخالد. الجد مع الحق والحقيقة. وقف الاسكندر أمام الفيلسوف بخشوع 
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واعتيار, ثم سأله : أن يطلب منه مأ يشاء ٠‏ فأجابه بشمم وبرود: لا أريد إلا أن 
تبعد عن شمسي: فذهل الاسكندر لهذا الجواب القاطع الرائع. والتفت الى 
قواده وقال: [لو م أكن الاسكندر لوددت اي كنت ديوجين]. 

لم يمض على استلام .الاسكندر للسلطة مدة سنتين حتى قرر أن ينفذ ما كان 
والده يستعد له الا وهو عزو الدولة الفارسيّة التي كانت تمثل في ذلك الزمان 
امبراطورية شاسعة تمتد من آسيا الصغرى غرباً حتى الهند شرقاً ومصر جنوباً 
فجهز لذلك أربعين ألف مقاتل من المشاة وخمسة آلاف فارس. 


قبل سفره للقتال أراد أن يستنبىء الآلحة في معبد دلفي على عادة قادة 
اليونان في ذلك الزمان فلا رفض الكاهن الصعود إلى محل الإستخارة جذبه 
بعنف فقال الكاهن [بابني انك لاتُقاوّم ]فسر الاسكندر لهذا الجواب واكتفى به 
قائلاً حسبي هذا الفأل لا أريد سواه واستمر زاحاً حتى وصل إلى الهلسبون فم 
هنعه الاسطول الفارمي من المرور فنزل في مدينة طروادة وذهب توا من هناك 
إلى [رأس سيجيه] فوضع إكليلاً منالزهرعلى قبر البطل آخيل وقال [من مثلك 
يا آخيل وجد في حياته صديقاً مثل بتروكل وبعد ماته شاعراً مثل هوميروس ] 
وكانت الياذة هوميروس الحفوظة في صندوق من الذهب رفيقته في حله وترحاله 
وكيف| توجه ثم اكمل زحفه حتى وصل إلى بوغاز البوسفور متجاوزاً آراء قواده 
وخوفهم من انزال بحري يقوم به الفرس في الجزر اليونائية أو خلف قواتهم 
المتقدمة» فصنع جسراً من الزوارق واجتاز البوسفور من ضفته الغربية الى 
الشرقية وأغرز سيفه في أرض الثاطىء الشرقي ليبقى ذكراً تاريخيا للباحثين 
عن آثاره ومآثره. 

كان الفرس قد جتدوا بالارضافة إلى قواتهم الوق من المرنزقة اليونائيين 
اعداء الاسكندر ورابطوا معهم عند نهر غرانيكوس فسار اليهم من طروادة 
وعلى الشاطىء الشرقي من بحر ايبة فعبر النهر على ظهر حصانه يوسيفالس 
ودارت رحى الحرب ضروسا بين الجيشين حيث لحقت بالفرس هرية شنعاء سنة 
4" ق.م وأخذوا يتراجعون أمامه مندحرين فسقطت باندحارهم مدن أسيا 
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الصغرى وأخذت ثتهافت بين يديه ثم دخل من جهة كيليكيا وبر الأناضول إلى 
ايسوس قرب خليج الاسكندرونة والجتاز مضيق [بيلان ]متقدماً إلى سورياج 
فاجِئّاز داريوس الثالث ملك الفرس الممر الضيق بين آسيا الصفرى والعراق 
ولاقاه بيش عرمرم من تلثمئة ألف مقاتل إلى ضواحي انطاكية» ورابط على 
سفوح الجبال المطلة على الممر نزولاً عند اقتراح المرتزقة اليونان. لكن سوم 
حظه أوقع بعض جواسيه أسرى بين يدي الاسكندر. فاطلع منهم 
على الخطة بكاملها. فتراجع سرعة الى ممر خليج ايسوس الواقع 
بين البحر وجبل داغ. لكون ذلك الممر لا يتسع لأكثر من سنين ألف مقاتل 
بحيث لا يستطيسع داريوس الثالث ان يستفيد من ضخامة جيشه الطائل 
ضد قوات الاسكندر المحدودة. فأنزل الاسكندر ثلاثين ألف مقاتل 
الى الممر الضيق حيث لم يستطع داريوس ان يقابله الا بثل ذلك 
المدد بسبب ضيق المكانء واستغلال الاسكندر حلول الظلام لتوزيع 
قواته وتنظيمها فكان هو على رأس الجناح الأيمن وقائده الأعلى برومينو على 
رأس الجناح الأيسر. ونا دارت رحى الحرب انقض الاسكندر بشكل خاطف 
على ميسرة الجيش الفارسي فسحقها وشتتها ثم عبر نبر بناروس وانقض على 
القلب فمرّق قواته وهزمها وجمل الميمنة تزحف خلفه والنصر ينعقد حوله حتي 
آذنت شمس ذلك النهار بالغياب وشمس الفرس بالأفول ففروا مذعورين من 
أمامه تاركين وراءهم نسعين الف قتيل من الرجالة وعشرة آلاف من الفرسان 
وآلافاً سْ الأسرى. 

وقد اكتشف الجنود اليونان أيضاً مخبأ عائلة داريوس الثالث فأسروهم جميعاً 
والدته واخته وابنتاه وعشرات الوصيفات ومعهم ابنه وغسموا قسما كبيراً من 
ذخائر الجيش الفارسي ومعداته وثلاثة ألاف وزئة من الفضة وسبعمئة وعشرين 
الف ليرة ذهبية وفتح انكسار داريوس الخزي هذا سنة 9" ق,مأبواب الشرق 
تجملها أمام الفاتح العظم . 

بيد هذه الفتوحات الباهرة حاول قادة الاسكندر أن يعيدوه إلى بلاده 


رض 


بحجة أنه افتتح من البلدان وحقق من الانتصارات اكثر مما كان والده يحم به. 
فرفض نصائحهم وتابع رُحفه إلى فينيقيا وسوريا ومصر لكي يحمي ظهره من 
الاسطول الفارسي .ويؤّمن الواصلات بينه وبين مقدونيا وبعث بفرقة من جيشه 
حتى تتعقب الفرس إلى دمشق فتقبض عليهم وتستولي على أمواهم وعقد قيادتها 
للقائد برومنيو اما هو فما كاد يصل الى جزيرة ارواد ويدخلها سلا حتى وافاء 
رسل داريوس يفاوضونه على الصلح شرط ان يطلق ميراح ام داريوس وبقية 
أهله , فأجابهم ؛ ؛: [إذا كان ملك يريد عودة ذويه اليه فليسم نفسه إلي وليعترف 
في سيداً على آسيا كلها وإلا فالحرب بيني وبينه ]. 

ثم تابع طريقه فوصل إلى جبيل وبيروت وصيدا فاستقبل بالحفاوة والترحيب 
فعزل ملك صيدا «استراثون » لأنه بقي مواليا للفرس وعين الحام المتفاعد 
«عبد ولي » مكانه فابى ذلك الحام ان يقبل الح تحت سلطان أجني . 

وأثناء وجوده في صيدا أرسل الصوريون ابن ملكهم على رأس وفد من 
أعيانهم نيابة عن الملك الذي كان غائباً عن المدينة فاهدوه تاجاً من الذهب دليلاً 
على خضوعهم له فسر بذلك سروراً عظياً وأعلمهم عن رغبته بزيارة مدينتهم 
وتقديم الأضاحي في هيكل الاله ملكارت ظاناً أنه بذلك اما يزيد من حبهم له 
وتعلقهم بشخصه؛ فلا عاد الوفد إلى صور رأى أهالي المدينة انه من الأفضل لهم 
أن يرفضوا زيارته خشية ان يغدر بهم كما فعل الملك احشويرش الفارسي 
بالصيد ونيين قبله فاجابوه مع وفد آخر ان تقديم الأضاحي في هيكل ملقارت هو 
حق محصور بملكهم وحده وإن قبولها من اي ملك آخر يعني اقرارا منهم ملكيته 
عليهم . فاغتاظ لجوابهم وقرر أن يضم مدينتهم بالقوة واذ شجعهم الفرس وأهالي 
قرطاجة ووعداهم بالمساعدة اغلقوا ابواب مدينتهم في وجهه وتحدوه. 

كانث صور من أعظم مدن العالم البحرية في ذلك الوقت وكانت تتقامم مع 
قرطاجة السيادة على البحار وكان لها مرفآن مرفاً شمالي هو المرفاً الصيداوي 
ومرفاً جنوبي هو المرفاأ المصري وكانت المديئة مؤلفة من فسمين بري.وبحري 
وكانت المدينة البحرية محاطة بسور يرتفع سين مثراً عن البر مجهزاً بشعرفات 


يذضنا 


كبيرة في أعاليه يتحصن بها المدافعون عن المدينة عند اللزوم وكانت مياه نبع 
راس العين تنقل اليها بالقوارب بعد وصوها إلى صور البرية.. وإذ وجد 
الاسكندر ان الحجوم على صور البحرية ممتنع بل مستحيل هاجم صور البرية 
فاحتلها وأمر جنوده سنة 8" ببدمها وجعل انقاضها جسراً تعبر عليه جيوشه 
الى صور البحرية فأخذ رجاله والمسخرون من أهل المدينة والقرى الجاورة 
يهدمون المدينة البرية بيت بيتاً ويدكون التلال العالية ويقطعون الأشجار الضخمة 
من رؤوس الجبال وينقلوما إلى الترعة حتى يردموها. كما كانوا يقيمون الحواجز 
والأبراج الحشبية العالية كي تقيهم سهام الصورنين ونبالهم. فأخذ الصوريون 
يبزأون من الاسكندر وينسبونه إلى الجنون. 

وكان بجحارتهم يغطسون تحت المياه ويسحبون جذور الاشجار بمناجلهم 
ويهدمون بساعة واحدة ما يكون قد بناه في اسبوع كامل؛ كما كانوا يلأون 
الزوارق زفتاً وكبريتاً ويبسطون قلوعها للريح فتحرق الأبراج والحواجز الخشبية 
وعلى الرغم من كل ذلك بقي الاسكندر مصراً بعناد على أعماله لمدة سبعة اشهر 
دون أن تأتي إلى صور في كل هذه المدة أية نجدة من الفرس او القرطاجيين. 
عند ذلك كانت سفن صيدا وجبيل وأرواد قد انسحبت من الاسطول الفارسي ؛ 
فاجبرها الاسكندر على التجمع في مياه صيدا مع اسطوله واسطول جزيرة 
قبرص ودرَبها على طريقة اهجوم التي كان قد نظمهاء ثم قادها بنفسه فاوقف 
الاسطول القبرصي في وجه المرفاً الصيداوي والاسطول الفينيقي في وجه المرفأ 
المصري وأبقى الاسطول المكدوني احتياطياً يجمي الفعلة الذين يبئون الجسر 
ويتربص منتظراً نتائج المعركة وإذ رأى الصوريون أنهم قد اصبحوا بين فكي 
كباشة بحرية فاجأوا الاسطول القبرصي ببجوم صاعق كاد يقضي عليه لولا مسارعة 
الاسكندر لنجدته ومباغتتهم بجوم شديد اوقع الاسطول الصوري بين نارين 
وقضى على معظم قطعه. 

بعد هذه النتيجة المفجعة اجتمعت قوات الاسكندر البرية والبحرية عند 
"أسوار الجزيرة فدك الجيش البري الجهة الجنوبية ودكتها الأساطيل من جهة 
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الثهال؛ وم تفد استاتة الصوريين واستبساهم العنيد في الدفاع عن مدينتهم إلا في 
ايل الجزرة المفجعة التي احدثها الاسكندر فيها حين هوت كالفريسة الحامدة 
بين مخالبه. فقد كانوا يقذفون المهاجمين بسبائك الحديد الملتهبة ويرشقونهم 
بالحجارة والصخور حتى بعد أن أكمل الاسكندر وصل صور البرية بصور 
البحرية بجسر عرضه سبعين متراً وسجلوا بذلك مجداً رائعاً ووقفة مشرفة إذ 
سقطوا وهم رافعوا الجبين واستشهدوا شاعخين كالأبطال وم يرضوا مهانة التسلم 
كالجبناء والانذال. 

وهكذا سجّل الاسكندر في تاريخه صفحة أخرى سوداء ء إذ م يكن أرحم 
بصور منه بجارته طيبة. فها كاد يدخلها في آب سنة +" م. بعد أن كاد يسقط 
قتيلا فوق أسوارها. حتى قتل مانية آلاف من أهلها وسبى ثلاثين ألفاً وباعهم 
أطفالا وشبابا ونساء وشيوخاً» بيع العبيد ؛ بعد أن سامهم الذل والهوان؛ وصلب 
ألفين من الأسرى على تّاطىء البحرء وم ينج من شره إلا خمسة عشر ألفا 
تمكنوا من الانتقال باعجوبة برا وبحراً الى مدينة صيدا الجاورة» وانتقل'بعضهم 
بعدها إلى قرطاجة. 

لم تكف الاسكندر هذه الحفلة الدموية التي اغرق فيها هذه المدينة الباسلة 
حتى دخل هيكل ملقارت وقدم الأضاحي ثم أقام حفلة رياضية عارمة, 
استعرض فيها قواته البحرية والبرية احتفام بالنصر المؤزر.. ثم أعاد داريوس 
مفاوضته في الصلح على أن يدفع له عشرة آلاف وزنة من الفضة ويتنازل له عن 
كل الأراضي الكائنة غربي نهر الفرات وتقديم احدى بناته زوجة له كسبب 
للصداقة بينها. ولما طرح الاسكندر هذه الشروط على قواده ومستشاريه 
قال برومينو «لو كلست أنا الاسكندر لرضيت بهذه الشروط وكفيت 
نفسي التعرض للخطر » نأجابه الاسكندر فوراً: وهكذا أفمل لو كنت 
أنا برومئيوء لكن با افي الاسكندر فقد جاوبت داريوس غير ذلك [أما المال 
الذي يُجرّب أن يغريني به فهو ليس مطلبي؛ وأما البلاد التي أصبحت كلها 
تحت رحمتي ء فلاذا أقنع بجزء منهاء وأخيراً إذا شئت أن أتزوج من 
ابئة داريوس؛ فمن ينعني عتها »] ثم .تابع طريقه الى [أورشلم] فاستقبل 


ذا 


بتزيين الشوارع , ونث الأرهان+ وقدم الذبائح هيكل سليان وأعفى اليهود من 
دفع الجزية [سنة واحدة من كل سبع سئوات] وأكمل طريقه الى 
[غزة ] تحاضرها ونان حول بوره متزاما غلولة تسيمين: ثرا وعلوه قاين متر 
ونيف ولا هاججها أولاً ورد حاكمها باطس الخصي إلى الوراء جرح جرحاً عميقاً 
كاد يبلكه وبعد شفائه بمدة شهرين أعاد حصار المدينة مستعملاً آلات الحصار التي 
استعملها قبلاً في صور فدخل المديئة عنوة وعامل أهلها كما عامل الصوريين قبلاً 
وقتل رئيس المدافعين عنها وجره سمع مرات حول مدينته مقلداً بذلك مثله 
الأعلى البطل اليوناني آخيل» ثم ما لبث ان توجه إلى[مصر]فافتتحها دون عناء 
لأن اهلها كانوا يكرهون الفرس وقدم المصريون له ولاءهم في عاصمتهم [منف] 
فضمها إلى ولاياته اليونانية وأمر ببناء مدينة الاسكندرية على اسمه على بعد 
8 كيلو مترات من القاهرة لتكون عاصمة لملكه فعمرت بسرعة عظيمة 
وارتفعت فيها المبافي الفخمة والقصور الثاهقة؛ وهي تقع بين بحيرة مريوط 
والبحر الأبيض المتوسط فأنثاً فيها منارة عظيمة عدت من عجائب الدنيا السبع 
وقدم القرابين للالحة اللصرية على عادته في كل مدينة او بلاد يفتتحها ء ويقال إنه 
اخذ عن المصريين عقيدة الملكية الالهية وني ذلك شك لأنه م يظهر لهذه العقيدة 
اي أثر في تصرفاته وأعاله اللاحقة .ثم رجع ثانية الى صور وقضى على السامريين 
الذين ثاروا على ممثله فقضى عليهم وطردهم من تلك المدينة وأنزل مكانهم جالية 
يونانية وتابع مسيره بطريق البقاع بعلبك مطارداً داريوس الذي انسحب الى 
نواحي دجلة والفرات ستعيناً بفريق من أبناء لبنان في الأعمال البحرية 
وكمرشدين في الطرق البرية فرافقوه حتى الهند وعادوا حملين بالبضائع والسلع 
النفيسة . 

وحيث أن الفرس كانوا قد دخلوا بلاد اليونان وأحرقوا قصور ملوكها في 
العقد السابع قبل القرن الرابع ق. م. في عهد ملكهم زركسيس الأول اراد 
الاسكندر أن يعاملهم بالثل فيثأر منهم فدخل إلى شمالي اشور بعد استسلام بابل 
وسوسن له فدخل سنة “١‏ ق.م إلى عاصمتهم أربيلا وأحرق قصور الملوك 
والأشراف. ثم أمر باطفاء النار؛ ليعرفهم أنه أعلى منهم أخلاقا وأوفر تَيْلاً اذ 
عفا بعد القدرة. 
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وظل يتعقب داريوس بعد موقعة أربيللا في الأماكن البعيدة حتى عرف أنه 
عند «باسس » احد ولاة تركستان وما كاد يهم بالذهاب اليه حتى وافته رسل 
باسس برأس داريوس فأمر بصلبهم واشهارهم لغدرهم وقلة أمانتهم ثم قصد 
باسس وقتله بيده وحنط جثة الملك وأرسلها باجلال واكرام إلى والدة داريوس 
حتى تدفنها بموجب الطقوس الفارسية في دفن ملوكهم. 

واذ كان قد أستر في معارك ايسوس وأربللا ثم في تركستان عند القائد الخائن 
باسس عدداً من افراد العائلة المالكة ومن اشراف الفرس وسراتهم: كتنب الى 
معلمه أرسطو كتاباً هاما مفصّلاً ؛ يخبره فيه عن انتصاراته الساحقة ويستشيره في 
قتل اشرافهم خشية ان يشكل بقاؤهم أحياء خطراً على مستقبل المملكة؛ ولهذا 
الكتاب فضلاً عن الأهمية التاريخية أهميّة أخلاقية وأدبية تعطينا فكرة صريحة 
واضحة عن نظرة اللإسكندر الى الامور ومقدار احترامه لاستاذه السابق وقد 
بلغ سن الاسكندر السادسة والعشرين وسن أستاذه الرابعة والخمسين وهذا نص 
الرسالة والجواب: 

عليك ايها الحكيم منا السلام 


[- أما بعد فإن' الأفلاك الدائرة» والعلل السماوية؛ وان كانت أسعدتنا 
بالأمور التي أصبح الئاس لنا بها دائنين. فإنًا مضطرون الى حكمتتك 
غير جاحدين لفضلك والاجتباء لرأيك. ا بلونا من أجداء ذلك عليناء 
وذقنا من جني منفعته, حتى صار ذلك بنجوعه فيناء وترسخه في 
أذهاننا كالغذاء لنا فا ننفك نعول عليه ونستمد منه استمداد الجداول من 
البحار ؛ وقد كان مما سبق الينا من النصر وبلغناه من النكاية في العدو ما يعجر 
القول عن وصفه والشكر على الانعام به وكان من ذلك إِنَا جاوزنا ارض:سورية 
والجزيرة الى ارض بابل وفارسن فلا نزلنا بأهلهًا لم يكن الا ريما تلقانا نفر منهم 
براس ملكهم هدية وطلباً للخطوة عندنا فأمرنا بصلب من جاء به وشهرته لسوه 
بلائه وقلة ارعوائه ووفائه ثم أمرنا بجمع من كان هنالك من أولاد ملوكهم 
وأحرارهم وذوي الشرف منهم فرأينا رجالاً عظيمة أجسامهم وأحلامهم حاضرة 
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الباييم وأذهانهم رائقة مناظرهم ومناطقهم دليلاً على أن وراء ذلك مالم يكن معه 
سبيل الى غلبتهم . لولا أدَ القضاء قد أدالنا منهم , وأظهرنا عليهم و/ نر بعيداً من 
الراي في أمرهم ان نستأصل ثأفتهم ونجدث أصلهم وتلحقهم يمن مضى من 
اسلافهم لتسكن القلوب بذلك إلى الأمن من جرائرهم وبوائقهم » فرأينا ان لا 
نعجّل ببادرة الرأي في تقتلهم دون الاستظهار بمشورتك فيهم فارفع الينا رأيك فيا 
استشرناك فيه بعد صحته علدك وتقلييك اياه بجي نظرك . 
والسلام على أهل السلام فليكن علينا وعليك.. 

فأجابه ارسطو : 

إن لكل تربة ولا محالة قسما من كل فضيلة وان لفارس قسمها من النجدة 
والقوة وانك إن تقتل أشرافهم تخلف الوضعاء منهم على أعقابيم وتورث سفلتهم 
منازل عليتهم وتغلب أدنياءهم على مراتب ذوي أخطارهم وم تبتل الملوك قط 
ببلاء هو أعظم عليهم من غلبة السفلة وذل الوجوهء واحدر الحذر كله أن تمكن 
تلك الطبقة من الغلبة فإنهم إن نجم منهم ناجم على جندك وأهل بلادك دهمهم 
ما لا روية فيه ولا منفعة معه فانصرف عن هذا الرأي الى غيره واعبد الى من 
قبلك من العظاء والأحرار فوزع بينهم مملكتهم والزم اسم الملك كل من وليته 
منهم ناحية واعقد التاج على رأسه وان صغر ملكه فإن التسمي بالللك لازم 
لاسمه والمعقود له التاج لا يخضع لغيره ولا يلبث ذلك أن يوقع بين كل ملك منهم 
وصاحبه تدابراً وتغالباً. على الملك وتفاخراً بالمال والجند حتى ينسوا بذلك 
أضغانهم عليك وتعود بذلك حربهم لك حربا بينهم. ثم لا يزدادون بذلك بصيرة 
إلا احدثوا هنالك استقامة لك فان دنوت منهم كانوا لك وان نأيت عنهم تعززوا 
بك حتى يثب كل منهم على جاره باسمك وني ذلك شاغل لهم عنك وأمان 
لأحداثهم بعدك وان كان لا أمان للدهر وقد أدّيت للملك ما رأيته حظاً وعلي 
حقا واللك أبعد رؤية وأعلى عينا فيا استمان في عليه. 

والسلام الذي لا انقضاء لهء ولا انتهاء » ولا غاية: ولا فناء » فليكن على 
الملك. 


؟,؟: 


ثم تابع توغله في الامبراطورية الفارسية حتى الهند حيث اجتاح البنجاب 
وذلك سنة 07" ق م. فلم يلاق اية مقاومة فعالة إلا عند وصوله الى شواطىء 
(هيداسب) حيث قابله الراجا الهندي بوروس فدارت بينهما حرب ضارية وقع 
بنهايتها بوروس أسيراً في يد الإسكندر فلا أتوا به إلى أمام الاسكندر قال له 
[على أي حال تزعم أنك تعامل عندنا] فأجابه الراجا بوروس بأنفة قائلاً [ أزعم 
اني اعامل معاملة الملوك ] فأكرمه الاسكندر ورد اليه ملكه وجعله معيئاً له على 
حرب ملك هندي أقوى اسمه تاكسيل. 


ولما بلغ نبر الميفاز أراد أن يجنازه الى نبر الفانج فرفض جنوده المتابعة 
وكذلك قواده؛ لأنهم يتوغلون في أرض لا عم لهم بها ممتدة الأطراف شاسعة 
النواحي ؛ فقبل مكرهاً بذلك وعاد ادراجه كاظبً غيظه ولسان حاله يقول مع 
المتنبي « إذا عظم المطلوب قل المساعد ». 


ثم أمر ببناء اسطول هبط عليه نبر هيداسب ثم نبر الأندوس حتى وصل الى 
المحيط وهو في طريقه يقهر الأمم ويؤسس المدن ويبني المرافىء وينشىء دور 
الصناعة جاعلاً في كل مكان اجتازه او مر به أثراً بافياً من آثاره وعملاً خالداً 
من خوالده؛ وعند وصوله إلى الحيط الحندي أمر اسطوله باكتشاف سواحل 
الخليج الفارسي ورجع مع جيشه البري مخترقاً صحراء «جيدروزي » وسط اشد 
الاخطار وأصعب المسالك حيث قاسى. مع جيشه صادية الظَّأ في الحر الشديد 
وكان من بين أعظم مواقفه النبيلة أنه حينا قدمت له الما ليشرب وهو سائر في 
وسط الجير الحارق رفض أن يسك بالكأس قائلاً[لا أشرب وجيشي ظبأن ]وقد 
بنى في هذه الفترة في مختلف الأصقاع التي افتتحها مانية مدن باسم الاسكندرية 
منها مدينة تدعى اليوم باسم كاندهار وبعض المؤرخين ينسب اليه بناء أعداد من 
المدن تفوق هذا الرقم بكثير ولكننا اكتفينا هنا بذكر عدد المدن التي رابنا 
اسباءها ومواقعها على خارطة البلدان التي افتتحها الإسكندر؛ علا أن هذه 
الفترة الواقعة بين سنتي "٠17‏ و 50" قبل الميلاد هي من اكثر الفترات.في تاريخ 
الاسكندر غموضاً وإبهاماً » خاصة ما يتعلق منها بأسباب عدوله أو ارغامه على 
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العدول عن اجتياح الهند ثم الصين مع انه كما ذكرنا قد قضى نهائياً على أعظم 
قوة عسكرية معروفة في ذلك العصرء فهل كانت اسباب عودة الاسكندر إلى 
بابل سنة 560" ق. م. ثم تقدمه منها إلى مدينئة سوسة عاصمة عيلام[ التي اكتشفت 
يها ماخر الصخرة التي تحمل الكتابة الكاملة لشرائع حمورابي ] ولسوف نحاول 
أن نلقي بعض البصيص او لعله يكون الضوء الكاشف على هذه الفترة استناداً 
الى بعض أوراق من مخطوطة لدينا لا نعام لها عنوانا ولا تاريخا وهي تنعلق 
بمواقف غريبة ومفاجآت عجيبة حدثت للاسكندر اضطرته للعودة قسرا وجبراً 
وهي مفاجات بعضها ذو معنى عسكري» وآخر ذو معنى معنوي»؛ ولعله الأهم. 
وحتى نفهم كل قصة من القصص الثلاثة التي سأسردهاء لا بد لنا من التذكر ان 
الحند والصين؛ كانتا في زمان الاسكندر وحتى قرون طويلة بعده تشتمل كل 
منهها على ممالك عديدة ؛ وها ما زالتا حتى اليوم. لم تستكمل أي منههاء وحدتها 
القومية التامة. وذلك لأسباب , أهمها سلطة الاستعار أو عملائه؛ على أقسام من 
كل منها... والآن فلنقرأ بشغف , قصة تمئل جانباً من تاريخ وجود الاسكندر 
في الشرق العظيم. 

تقول القصة.. روي عن الملك الاسكندر رضي الله عنه انه أخضع الملوك 
حتى انتهى إلى مطلع الشمس من العمرانة: فبلفه أنه باقصى أرض اند ملكا 
ذا حكمة وديانة؛ قاهرا لقوته الغضبية , زاهداً في الدئيا وشهواتها يتحلى بكل 
خلق كريم ومنقبة رفيعة فأرسل له الاسكندر كتاباً يقول فيه اذا وصلك كتابي 
هذا وأنت واقفاً فلا تقعد او كنت ماشياً فلا تجلس حتى تأثيني والاّ مرّقت 
ملكك والحقته بن مضى , فكتب اليه ملك الحتد الجواب بأحسن خطاب ولقبه 
بلك الملوك العادلة وأخبره أن عنده اربع هدايا ليست موجودة عند أحد من 
ملوك الأرض. [الأوى] ابنته التي لم تطلع الشمس على أجل منها منظراً. 
[ الثانية] قدح إذا ملأته ماء شرب عسكرك كله وم ينقص منه شيء . [ الثالثة] 
طبيب لا يعجزه مرض إلا مرض الموت . [الرابعة ] فيلسوف يخبرك بمرادك قبل 
أن تسأل عنه . وإفي هدي هذه المدايا إلى ملك اللملوك إذا عفّ عن هذا 
الطلب. فلا وصل كتاب الملك للاسكندر قلق قلقا.عظيا لهذه الحدايا وأرسل 
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أربعة من الحكاء يستقصون صدقها فيأنوه بها. فللا وصل الحكاء الى عند ملك 
الهند أخذ يباحثهم في العم والهندسة والكيمياء وعل النجوم وما أشبه ذلك حتى 
ملأ صدورهم حكمة :"وبعد أن استضافهم لثلاثة أيام خيّرهم في البقاء أو 
الرجوع فاختاروا الرجوع حسب أمر الملك لهم , فلا برزت ابنة املك عليهم ما 
وقع نظر أحد منهم على عضو من أعضائهأ إلا علق به وما قدر أن ينقل نظره 
إلى غيره لكبال صنعه وحسئ تخطيطه فخافوا لعقولهم الزوال فسترها وسيرها 
بصحبتهم مع القدح والطبيب والفيلسوف بعد أن شيعهم مسافة من الأرض. فلا 
وصلوا إلى الإسكندر وكان من أعظم الملوك هيبة وشهرة وكان إذ ذاك ابن 
[ خسة وعشرين سنة] خطأ الصحيح انه كان في حدود [ الثلاثين] . فلا نظر إلى 
ابنة الملك شغف بها شففاً عظيا وأمر بإنزالها مع حرمه |لأنه في ذلك 
القميص - الجسد - / يتزوج] ثم أخذ القدح وشرب منه؛ وسقى عساكره؛ فلم 
ينقص منه شيء وهو قدح أبينا آدم عليه السلام وهو مضروب من الخواص 
الروحانية. وشاهد من الطبيب ما يبر عقله؛ وأمر بانزال الفيلسوف في دار 
الضيافة فبعث إليه مع خادمه قدحاً مليئاً بالسمن وأمره أن لا يكلمه البتّة 
فأخذ القدح وتأمله بحدقتيه وبصيرته وتناول ابراً كثيرة وأغرزها في السمن حتى 
أصبح وجه السمن كالقنفذ وأرجعها للاسكندر. فأخذ الاسكندر الابر وذوبها 
وجعلها كرة وأرجعها للفيلسوف فلا وصلت الى الفيلسوف بردخها وطرقها 
وأزال درنها حتى أصبحت كامرآة وأعادها للاسكندرء فلما وصلت للاسكندر 
وضعها في طاسة ماء حتى رسبت وأرسلها إلى الفيلسوف فا وصلت الى الفياسوف 
كوّرها حتى طافت على وجه الماء وأعادها للاسكندرء فلم) وصلت للاسكندر 
ثقبها وملأها ترابا وأرجعها للفيلسوف» فلا وصلت للفيلسوف دمعت عيناه وتغير 
لونه وأرجعها على حاها فأمر الاسكندر بثوله بين يديه؛ فلا مثل بين يديه حياه 
بتحية الملوك فنظر اليه الاسكندر وتأمله فوضع الفيلسوف اصبعه على أنفه فقال 
له الاسكندر لماذا وضعت إصبعك على أنفك ؛ فأجابه الفيلسوف لأنك لما نظرث 
إلي وتأملنني أما فكّرت ان حكمة هذا الثاب ليست على قدر صورته فوضعت 
إصبعي على أنفي لأخبرك أنه كما إن الأنف زائد على الوجه كذلك انا ليس في 
بلاد الهند مثلي. أما خطر ببالك هكذا قال الاسكندر » صدقت أيها الرئيس. 
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ثم قال له الاسكندر والآن اجلس ايها الفياسوف وأخبرني عن معئى نااحرق 
بيني وبينك من المراسلة ؛ فقال له أيها الملك لقد بعشت لي قدحا مليئا بالسمن» 
تخبرني أنك قد امتلأت من الحكمة كا امتل هذا القدح بالسمن فلا يزاد عليه 
شيء كا لا يزاد على حكمتك ثيء فأخذت الابر وغرزتها في السمن لاعلمك أن 
عندي من لطايف الحكمة ما يخرق حكمتك كا تخرق الابر السمن» فأخذت 
الآبر وجعلتها كرة؛ لتخبرني ان نفسك من قتل الأعداء؛ وسفك الدماء؛ 
صارت كهذه الكرة ؛ فاخذتها وبردختها حتى صارت كالرآة لأخبرك أنك بالتوبة 
إلى الله تعالى تتجوهر نفسك وتنصقل حتى تصير مثل هذه امرآة فتشرف على 
الموجودات بصفائها وقوة صقلهاء فوضعتها في طست ماء لتخبرني ان الأيَّام 
والليالي قد عجزت عن ذلك فكوّرتها حتى طافت على وجه الماء لأخبرك أنه في 
الوقت القصير قد يجري با اكثر مما جرى لا في الوقت الطويل» فثقبتها وملأتها 
تراباً لتخبرني بالموت فأنا أخضع مثلك للموت ولا أغيّره؛ فضاق عند ذلك صدر 
الاسكندر وذهب هائاً على وجهه حتى وصل إلى واد وفي ذلك الوادي غار 
فدخل فيه واذا بتقدير العزيز الحكم موجود في ذلك الغار ملك محنط مسجى 
في نعشه وعلى بمينه مفاتيح خزائنه ولوح من التنحاس مكتوب فيه بهذا ملكناه 
وعلى يساره لوح من النحاس مكتوب فيه وببذا تركناه. 

وهذء.قصة أخزى من الصين لا تقل في عبرتها عن الأوى تدلنا على عظمة 
الشرق وغناه بالنبالات العظيمة والنفوس السامية والعقول السانبة فإذا كان 
الاسكندر قد صدم في الغرب بديوجينس واحد فها هو في الشرق يصطدم 
بديوحينس عظم كيف| توجه. حتى كان كأنه كلا فتح من الشرق اقلا جديداً ؛ 
فتح الشرق في عقله نافذة جديدة... قيل إن الاسكندر لما أصبح قريباً من بلاد 
الصين وشعرت ملوكها بالخطر ؛ أتاه حاجبه ذات ليلة وقد هضى من الليل جانب 
فقال له؛ إن رسول ملك الصين يستأذن بالدخول عليك » فقال مره بالدخول فلا 
دخل وقف بين يديه وقبل الأرض أمامه ثم قال أريد من الملك أن يخلي لنا 
الجاس فأمر الاسكندر ان ينصرف من بحضرته ولا يبقى إلا حاجبه فقال له 
الرسول إن الذي جئت به لا يحتمل أن يسمعه غيرك فأمر الاسكندز أن يفتشوه 
(وم بعلم انه ملك الصين) فلم يجدوا معه شيئاً من السلاح فوضع الاسكندر بيده 
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سيفاً مصلتاً وقال للرسول قف مكانك وقل ما شتت وأمر حاجبه بالانصراف» 
فلا خلي لما المكان قال له انا ملك الصين وقد حضرت بين يديك لاسألك عما 
تَرَيّده مني فان كان مما يمكن الإنقياد اليه ولو كان بأصعب الوجوه جئت به 
اليك واستغنيت عن حربك ؛ فقال له الاسكندر ما الذي أمكنك مني وأهجمك 
علي ؛ قال علمي إنك رجل عاقل» وليس بيني وبينك عداوة ولعلمي أن أهل 
ملكتي متى قتلتني لا يسلمونك أمرهم ولا يمنمهم ذلك من تنصيب أحد أولادي 
ملكا علبهم ثم ينسبونك إلى الجهل وقلة الحزم. فأطرق الاسكندر مفكرا ثم رفع 
رأسه اليه وقد تبين صدقهء وعم أنه رجل عاقل» وقال له؛ اريد منك ارتفاع 
مالك لثلاث سنوات ثم نصف ارتفاعه كل سنة فقال له ملك الصين وهل تريد 
غير هذا قال لا قال قد أجبتك عليه.. فقال الاسكندر وأنا قد رفمت عنك 
ذلك لأجل مجيئك فشكره وانصرف. 


فلا أصبح وطلعت الشمس إذا بجيشه يحيط ميش الاسكندر فتواثئب 
رجال الاسكندر إلى خيوهم فبينا هم كذلك واذا بلك الصين قد أقبل وهو 
راكب على فيل عظم وعلى رأسه التايج فللا وصل قبالة الاسكندر ترجل ومشى 
إليه وقيّل الأرض بين يديه. فقال له الاسكندر لقد درت بي فقال لا والله 
فقال له الاسكندر وما هذا الجيش العظم قال الملك أردت أن أعلمك أني ما 
أطعتك لقلة او ذلّة وان الذي غاب من عسكري اكثر بكثير مما هو حاضر منه 
وعلمت أن من حارب الآله قهرٌ وعُلبَّ فأردت طاعته بطاعتك, فقال الاسكندر 
ليس ينبغي أن يؤْخذ من مثلك شيء وما رأيت احق بالفضل والوصف بالعقل 
منك ؛ وقد عفوت لك ثانية عن جميع ما طلبته منك وأنا منصرف عنك فقال له 
املك إن فعات فلن تحسرء ثم قدم للاسكندر من الهدايا والتحف أضعاف ما 
كان يأمله فشكره الاسكندر وانصرف عنه وهو متعجب من حسن سياسته 
وعظمة تدبيره ١‏ 

وهذه قصة ثالثة لا تقل عن هاتين ححكمة وعبرة بطلتها ملكة لبيبة قرّمت 
الاسكندر بعقلها وقهرته بفهمها وهي درس يدي بسن صاعبا عل عظي لعاعبيا 
الجيش العرمرم الجسم . ْ 
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قيل إنه لما توغل الاسكندر في اطراف الأرضء سمعتم.به ملكة الصين 
فأحضرت عندها من يحسن الرسم وأمرته بأ يذهب ويتعرف على الاسكندر 
وبعد عودته أمرته أن يصور لها صورته على البسط والأواني والحيطان وهي 
تنظر إلى رسومه حتى استقرت صورته في ذهنها. فلا أصبح الاسكندر على 
أطراف بلادها قال لأحد مستثاريه اريد أن أدخل هذا البلد متنكراً لارى 
كيف أمره «أمر ملكته فقال له مستشاره إفعل ما بدا لك فلما دخل الاسكندر 
إلى عاصمة المملكة نظرت اليه الملكة من حصنها فعرفته بالصورة التي عندها 
فأمرت باحضاره» فلا مثل بين يديها وتأكدت منه؛ أمرت أن يوّخذ فيترك 
يومين بلا أكل ولا شرب حتي كادت قوته تسقط وروحه تزهق واضطرب 
العسكر لغتبته فل) كان اليوم الثالث مدت الملكة سماطا طوله ممّة ذراع 
ووضعت عليه آنية الذهب وضروب الجواهر وأنواع التحف وما في ذلك شيء 
يؤكل أو يشرب؛ واهرات أن يوضع في أسفل السياط رغيف من البر وقدح من 
الماء وأبقت أجبيع الجواهر وأواني الذهب على السماط ثم أمرت باخراج 
الاسكندر وأجلسته على رأس السماط فنظر إلى اصناف الجواهر وأنواع 
النفائس ثم أعاد النظر فرأى صحناً فيه رغيف من البر وكاسا فيه شربة ماء في 
أحل 0 السماط. فأتى ليها وأكل الرغيف وشرب الماء ثم رجع وجلس في 
مكانه الأول فخرجت الملكة إليه وقالت له اما صدّ عنك الجوهر والذهب غائلة 
الجوع وصادئة ة العطش؛ وقد أغناك عن كل هذا ما قيمته درهم واحد فا لك 
وللتعرض إلى أموال الناس وأنت ببذه المثابة فقال لها لك ملكك ويلادك ؛ ولا 
بأس عليك بعد اليوم»ثم إن الملكة أهدته جميع الجواهر التي كانت على السماط 
وأطلقت أسره فعاد 0 مقره متعجباً مذهولاً.. 


بعد هذه الجولة .مع القصص والأخبار والنوادر التي وقع الإسكندر في 
شبكتها أو حاتها ثم شبكها حوله من أراء أن يضرب للحكمة امثالاً وينسج حول 
فحول التاريخ أقوالاً وإشكالاً . نرى بعد تأييدنا للقول الأول واحتال أن تكون 
هذه الأخبار صحيحة بسبب مشاببتها ومقاربتها للوقائع التاريخية والمعنوية الحميطة 
بجا. ثم نعود إلى مرافقة الاسكندر في.عودته الشاقة من الشرق إلى بابل سنة 
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6" ق.م. حيث قدم قرباناً في هيكلها بحسب عاداته السابقة ونقل من هيكلها 
إلى أثينا مجموعة من الأرصاد الجوية كان قد سجلها البابليون سئة فسنة منذ 
[50" سنة قبل وصوله ونحن لا نعطي هذه الارصاد حقها من القيمة والأهمية 
إلا اذا عرفنا أن أعظم مرصد في العالم اليوم وهو المرصد البريطاني ليس لديه 
من الأرصاد إلا ما يعود لسنة - ١7+٠١‏ بعد الميلاد أي مدة 58٠١‏ سنة فقط ] 
ولا دخل مدينة برسيبوليس وجد فيها من الثروة ما يفوق الوصف ؛ ومن بعدها 
وجد في مدينة سوس أو سوسة قثالي هرموديوس وارستوجيتون اللذين عنمها 
الملك الفارسي اكساركسيس في حروبه مع اليونان فأمر بردهما إلى أثينا. 


وتابع بعد ذلك جهوده في تنظ هذه المملكة العظيمة فأبقى كل قديم على 
قدمه وكل عادة راسخة على رسوخها فلم يغير إلا العادات الوحشية والانظمة 
الخالفة للاصول العامة وأكثر من إقامة الحصون والقلاع في البلدان التي يشك في 
إخلاصها. ورمى إلى إضفاء نظام ذي طبيعة واحدة تحكمه عقلية معنوية 
مومّدة رامياً إلى زرع روحية الشرق الملهمة في الغرب والطموح الغربي العملي 
في الشرق» قاصداً رفع الحواجز النفسية بين الغالبين والمغلوبين؛ عن طريق 
توظيف الشرقيين والفرس في أجهزة الدولة حتى أعلى المناصب وتزوج من 
روكاننا ابنة داريوس وأمر قواده بالامتثال به والتزوج من الشرقيات 
والفارسيات وكذلك جنوده فكتب في يوم واحد عشرة آلاف عقد زواج وذلك 
سنة :+" ق. م. ولكن مما يؤسف له أنه بعد هذه الأعبال الباهرة لطخ يديه 
بدماء أقرب المقربين إليه فأعدم بغير رحمة الفياسوف كالستين وصديقه أفستان ثم 
صديقه الآخر فيلوتاس وقائده الأكبر ويده اليمنى برومينو ولم. يعف عن 
كليتوس الذي انقذه من الموت وأحاط نفسه بأهل العهر والخلاعة واتخذ لنفسه 
حرساً من الاسيويين فأحقب عليه ابناء قومه وجعل السنة الأخيرة من حياته 
لطخة سوداء ثانت تاريخه العظم [ كفى المرء فخراً أن تعد معايبه] وبوسعنا أن 
نرى كيف حفظ وصية استاذه الذي كان ينضله على أبيه ويقول في ذلك لأن 
الي سبب حياتي الفانية واشتاذي سبب حياتي الخالدة وهذه صورة مبدئية 
موجزة عن هذه الوصية. ‏ 
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اجمع في سياستك بين بدار لا حدة فيه وريث لا غفلة معه؛ وامزج كل شيء 
بشكله بس تر اداهوة وعرة عن مده فيتمبز لك بصورته وصن وعدك من 
الخلف فإنه شين ٠‏ وشب وعد لنذي لعل فإذه رسن وكن غيدا للعق فان عبد 
الحق خخر... وليكن همك اللإحسان إلى جميع الخلق ومن الاحسان وضع الاساءة 
في موضعها وأظهر لأهلك أنك منهم ولأصحابك انك بهم» ولرعيتك أنك لهم . 

أما ما ينقض اخبار الفجور والتهتك التي أوردها بعض المؤرخين عن 
الاسكندر فهو [أوَلا] كيف يعقل أن يمضي إبن ملك كبير وملك عظم مثل 
الاسكندر فترة المراهقة بين سن ١6‏ الى ٠١‏ ثم فترة الشباب من العشرين حتى 
للثلاثين فلا تروى عنه نادرة غرام واحدة ثم يستغرق في آخر سنة من عمره في 
حياة الجون والعبث [وثانيا] إنه أجاب لما قيل له إن امرأتك روكسانا من أجمل 
نساء عصرها فلولا قربتها إلى نفسك « أكره أن يقال إن الاسكندر قهر دارا ثم' 
قهرت ابنته روكسانا الاسكندز 6, بعد هذه الحياة الصاخية هذا البطل العظم 
والفاتح الجبار الذي قضى وفي نفسه شيء من قرطاجة التي لو فتحها لساد البحر 
كبا ساد البر والتي تكذب قول المنبي المتعالي على القدر 

اعطى الزمان فا قبات عطاءه ‏ وأراد في فأزلات أن أتخيّرا 

وتبرهن أن اراذة الإنسان مها عظمت وان همته مهها علت ليست في حساب 
القدر إلا كالدرة فوق جناح الريح او كالقشة فوق زيد البحر. 

فا أسرع ما سحب الدهر من تحته بساط الجد وقلب القدر به كرسي العز 
فتوني في بابل في ١‏ حزيران سنئة 5" عن ثلاث وثلاثين سنة 'من العمر بعد 
حمى لازمته اكثر من عشرة أيام دون ان يسمي وريثاً للعرش فوضع في نعش من 
الذهب وبقي جنوده ثلاثة ايام يتقاطرون لتقبيل يديه وتوديعه الوداع الأخير. 
ثم وضع بعد ذلك أيضأ في نعش من الزجاج مليء بالعسل لحفظ جثته من التلف. 
وأزسل جيانه إلى مصر ليم دفنه كما أوصى . 5 معيد ون ولكن صد يقه 
برديكوس لم يستطع أن ينفذ الوصية. مع ان جمانه قد أعيد تحنيطه عند وصوله 
الن الاسكندرية؛ على الطريقة المصرية القديمة. وقد تمكن كل من القيصرين 


الرومانيين جول سيزار؛ واوجست من رؤيته. ثم ضاع أثر القبر والجثان بعد 


5 


ذلك ؛ وم يبق الا ضريحه الرخامي الفخم موجودا فارغا في مديئة اسطمبول, 
وهو مشهور بضريح الاسكندر . أما نعشه الذهبي فلعله قد أصابه ما أصاب نعوش 
بعض ملوك مصر القديمة إذ سطا عليها لصوص المقابر فأخذوا الكنوز؛ وأخفوا 
الجثث: ومن أنفس العبارات التي قيلت فوق نعشه عند التأبين.. قول [أحد 
الحكاء]: قد كان هذا الملك يخزن الذهب واليوم هو خزين فيه. وقال 
[سوس]: م قد امات هذا الشخص لثلا يووت؛ فكيف لم يدفع الموت عن نفسه 
باللوت . [ وقال أفلاطون الثاني]: أيها الساعي المتوصّب لقد جمعت ما خذلك فلا 
تولى عنك لزمتك اوزاره؛ وعاد على غيرك جناه وماره. وقال [ميلاطوس]: 
خرجنا الى الدنيا جاهلين وأقمنا فيها غافلين وفارقناها كارهين.. 

ولقد زاد “موه ع الامكيدن يعد فاته قا كارك و ابن بد يقة تسد 
الذي ولاه على مدينة مقدونية بعد رحيله عنها لفتح الامبراطورية الفارسية قد 
قتل أمه أوليمبياس وزوجته روكسانا ودس السم لابنه الاسكندر الرابع فأهلكه 
وذلك سنة "١١‏ ق.م. وقد كان الاسكندر الرابع في الثانية عشرة من عمره.. 


ولعل أحق الناس في إعطاء الرأي في الإسكندر وتفسير مرمى ومعنى 
وتيكتيك أعباله العسكرية هو نابليون الأول أحد أعظم الأدمغة العسكرية التي 
أنجيها التاريخ حيث وجد في مذكراته ما يلي: 


[ان الاسكندر قد فتح بشرذمة قليلة من الرجال قارة من الكرة الأرضية. 
ولكن هل كان ذلك منه من قبيل الاندفاع او الثوران؛ لا ولكنه كان سائرا 
بحجساب دقيق فنفذ مشروعاته بجسارة وقادها بعقل ورزانة. فالإسكندر قد جمع 
في نفسه بين الجددي الكبير والسياسي الخطير والمشرع العظيم ولكن ما يؤسف له 
أنه بعد أن بلغ ذروة الجد تحولت رأسه أو فسد قلبهء فرأيناه بدا بروح تراجان 
وانتهى بقلب نيرون وأخلاق هيليوجابال] أما ما يثلج صدر الذين يثرفعون 
بسيرة الإسكندر عن الإسفاف وبأعاله عن العبث والجون فهي الرسالة التي 
كتبها أستاذه ارسطو إلى ام الاسكندر اوليمبياس التي أفجمتها الأخبار الشينة 
التي سمعتها عن إبنها اكثر من وفاته المبكرة المفاجئة » وهذا نصها كاملاً: 


ه١‎ 


[نأمًا شهود الله في أرضه التى هي الانفس العالة» فقد تطابقت على إن 
الاسكندر العظم من أفضل الأخيار الماضين » وأمًا الآثار الممدوحة فقد رسمت 
له في عيون أماكن الأرض وأطراف مساكن الأنفس بين مشارقها ومغاربها ولن 
يوق الله أحدأ ما آتاه الاسكندر إلا من إجتباء واختيار» والخبّر من اختاره 
الله تعالى فمنهم من شهدت عليه دلائل الاإختيار ومنهم من خفيت تلك فيه. 
والإسكندر أشهر الماضين والحاضرين دلائل وأحسنهم ذكراً ؛ وأحمدهم حيوة 
وأسلمهم وفاة يا والدة الإسكندر إن كنت مشفقة على العظم إسكندر فلا 
تكسبن ما يبعدك عنه ولا تحلى على نفسك ما يحول ببنك وبينه حين الالنقاء تي 
زمرة الأخبار واحرصي على ما يربك منه وأول ذلك توليتك بنضك الطاهرة 
1 أمر القرابين في هبكل زيوس]. 

وقد توفي أرسطو بعد تلميذة الإسكندر بسنة واحدة اي سنة ؟6" ق . وفي 
ذات السئة التي توفي فيها دمموستين الخطيب الخطير ففجع العالم القديم بأعظم 
القواد وأفصح الخطباء وأغزر الفلاسفة. وكأن المعري قد نطق بلسان الراحلين 
جميعا عندما قال بيته الشهير عن القدر والفناء 

تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 


هذا وقد لاقت مخطوطة سر الأسرار من الإهتام والعناية ما م تلاقه 
مخطوطة قبلها أو بعدها. فقد كتبها عمد الشيرازي الجد الأعلى للفيلسوف صدر 
الدين الشيرازي صاحب كتاب [اكسير العارفين] سنة 05م هجرية 
أي - ١471١‏ م. بخط في غاية الاتقان والجمال على ورق شرقي فاخر مرصع 
الموامش بنقوش فخمة مذهبة وحركها بالحركات ووضع كلمة في رأس كل 
صفحة تدل على آخر كلمة انتهت عندها الصفحة السابقة وكلمة في أسفل كل 
صنحة تدل على أول كلمة تبدأ بها الصفحة التي بعدها. وقد ذكر الشيرازي من 
مترجمي الخطوطة بالاإضافة إلى يحنا ابن البطريق » يحنا ابن ماسويه؛ ويحنا الذيمي 
وهذا التنميق الرفيع والترصيع بالذهب لم تدله اية أنواع من الكتب مها نفست 
قيمتها فيا عدا الكتب الدينية الرئيسية. مما يعطينا فكرة عن الأهمية الكبرى 
التي كان يعطيها أهل العم والفكر لهذه الخطوطة النفيسة. 


,هه 


وقد كتنب الشيخ ذاته نسخة اغر ف سنةاينة ه اي 154١م‏ على ورق ممتاز 
وسط هامش ججميل مزخرف بنقوش *رصينة باللون الأحمر أما الكتابة فباللون 
الأسود وهي كسابقتها موسومة بالحركات ومضبوطة بكلمتين هامشيتين واحدة في 
رأس كل صفحة وأخرى عند بايتها تهيلاً للقارىء في تتبع المعاني وهاتان 
السختان موجودتان في مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة الامريكية 
تحت رقم 11 462 ولكن مما يذكر انه العبد الضميف عمد الشيرازي كما يقول عن 
نفسه قد أخطأ في ذكر اسم الخليفة الذي ترحمت له هذه الخطوطة فذكر اسم 
الخليفة المأمون بدلاً من المتوكل... أما اسما المترجمين الآخرين ‏ الللنين ذكرا على 
الخطوطة فهو يعني أنها قد اطلعا عليها وراجعاها مع مترجمها الأصلي فيا بعد وقد 
أصبح ذلك تقليداً علمياً مهأ في بيت الحكمة بعد مدة من إنشائه في العصر 
العباسي المتقدم وخاصة بالنسبة للمترجات المهمة والخطوطات الثميئة أما رقم 
الخحطوطتين في سجل مخطوطات الجامعة اءرمقه هط ؟ه هواهاه) عواممامموعم 
لإمقوطنا لإاتقمعلالمنا وممأععصامه عط صلا كاصتيعة مولز عتطورة 1ه رمزاء6ال60 فهو 
9 - 780. 


كا إن سجل الخطوطات الموجودة في مكتبة باريس 4 عدهماهاه0 
وأعوم وعطوجم قاملن5نات143 الصادر بين سلقي م و ١450‏ ذكر في الرقم 
4" عن وجود نسخة من كدتاب سر الأسرار في مكتبة باريس رقمها 0/ 1. 

هذا بالنسبة للمكتبات الأجنبية اما المكتبات والكتب العربية فقد ورد في 
فهرس الخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة في الرباط : مطبوعات معهد 
الأبحاث العليا في رأس الصفحة[+0؟ ]سر الأسرار: كتاب السياسة في تدبير 
الرئاسة المعروف بسر الأسرار: تصنيف الفيلسوف الجليل الفاضل ارسططاليس 
بن نيقوماخس الفيئاغوري الفه لتلميذه الملك الأعظم الإسكندر بن فيليبس 
ملك مقدونية تعريب يحنا ابن البطريق أوله الحمد لله رب العلمين؛ أما بعد 
أصلح الله أمير المؤمنين. والكتاب مرقوم في فهرس الخطوطات 56.7 وفي 
مكتبة الرباط العامة 757 2 ومكتوب خط اندلسي .. 

وقد ورد ذكر كتاب سر الأسرار أي كتاب السياسة والفراسة في تدبير 


0, 


الرئاسة في عدد من الكتب والمراجع العربية المهمة منها في رأس الصفحة ١٠١‏ 
من الجلد الثاني من كتاب عمدة العارفين' للأشرفاني من بين أسماء الكتب التي 
ألفها الفيلسوف المعم أرسطو - كا ذكرنا سابقاً. 

كذلك في متن كتاب تسهيل المنافع [في الطب ] من تأليف الشيخ الامام 
العامل العلامة ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابي بكر الازرق؛ كما ذكره المستشرق 
بروكلمن في الملحق الذي أضافه لكتابه الشهير تاريخ الأدب العربي [ص 54] 
وقد طلبت جامعة الدول العربية من المستشرق الشهير ادخال ملحقه في صميم 
الكتاب ففعل ذلك في طبعاته اللاحقة وقد ذكر إسم الكتاب في دائرة معارف 
البستالي الجديدة عند ترجمة حياة محنا ابن البطريق. 
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